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رقم الإيداع في�

العراق يعلن تفكيك »قنبلة الهول الموقوتة«
ــب الســوري يُُعــد »خطــوة  ــع في الجان ــول الواق ــم اله ــة في مخي ــل العراقي ــف العوائ ــاء مل ــن، أن إنه ــل وزارة الهجــرة والمهجري اعــتبر وكي

ــة  ــع المنظم ــاون م ــراق، بالتع ــة للهجــرة في الع ــة الوطني ــطلاق الاستراتيجي ــل ان ــا في حف ــة ألقاه ــك خلال كلم ــاء ذل ــاز«، ج ــة بامتي عراقي

يـة للهـجـرة الدولـ

وتطــرق الوكيــل إلى ملــف مخيــم الهــول، قــائلاًً إن العــراق نجــح في تفكيــك هــذا الملــف الــذي كان يشــكل »قنبلــة موقوتــة«، بعدمــا كان 

يضــم أكثر مــن ســتين ألــف شــخص مــن مختلــف دول العــالم، موضحــاًً أن المخيــم كان بمثابــة »مصنــع للدواعــش والتفــكير الإرهــابي« وليــس 

مـجـرد مخـيـم للاـجـئين، ـمـشيراًً إلى أن أوروـبـا ـبـدأت تتـجـاوب ـمـع الخـطـة العراقـيـة لـسـحب رعاياـهـا كاـفـة مـنـه

في خطــوة تعكــس تصاعــد وتيرة الحــرب 
ــة  ــس هيئ ــد رئي على الفســاد في العــراق، أك
ــة  ــوان رئاس ــس دي ــة ورئي ــة الاتحادي النزاه
الجمهوريــة، على تكامــل الجهــود المؤسســية 
في مكافحــة الفســاد وحمايــة المال العــام، 
وذلــك خلال لقــاء جمــع بينــهما في مقــر 
الهيئــة، وفقــاًً لبيــان رســمي صــادر عــن 

هـة ئـة النزاـ هيـ
النزاهــة الاتحاديــة،  وقــال رئيــس هيئــة 
ــات  ــود مؤسس ــر جه ــاء، إن تضاف خلال اللق
الفســاد  مواجهــة  في  والمجتمــع  الدولــة 
يمثــل دعامــة أساســية للأجهــزة الرقابيــة، 
ويعــزز قدرتهــا على أداء مهامهــا في ملاحقــة 
الفســاد وتعقــب عائداتــه واسترداد الأمــوال 
المتحصلــة منــه، مــشيراًً إلى أن هــذا التكامــل 
استراتيجيــة  أي  في  الزاويــة  حجــر  يمثــل 

وطنــية لمكافــحة الفــساد
وأشــار رئيــس الهيئــة إلى أهميــة الدعــم 
ــزة  ــثلاث للأجه ــلطات ال ــه الس ــذي تقدم ال
التنفيذيــة،  الســلطة  ســيما  ولا  الرقابيــة، 
مثمنــاًً في الوقــت ذاتــه الدعــم المتواصــل 

ــاد  ــة الفس ــود مكافح ــة لجه ــة الجمهوري ــه رئاس ــذي تبدي ال
ــز منظومــة النزاهــة  ــة المال العــام، بمـا يســهم في تعزي وحماي
وترســيخ مبــادئ الشــفافية والمســاءلة، مؤكــداًً أن هــذا الدعــم 
يمنــح الأجهــزة الرقابيــة القــدرة على العمــل بحريــة واســتقلالية 

غـوط عـن أي ضـ يـداًً ـ بعـ
ــة بجهــود  ــوان رئاســة الجمهوري ــه، أشــاد رئيــس دي مــن جانب
هيئــة النزاهــة الاتحاديــة في مكافحــة الفســاد، ولا ســيما 
التــي أســفرت عــن ملاحقــة عــدد مــن  حملاتهــا الأخيرة 
المال  حســاب  على  والمثريــن  الفســاد  بقضايــا  المتــورطين 

ــك الجهــود بتطــهير  ــل تل ــه في أن تُكُل ــاًً عــن أمل العــام، معرب
مؤسســات الدولــة مــن أدران الفســاد، وإســناد الموظــفين 
النزهــاء وعفيفــي اليــد، ومؤكــداًً أن جهــود الهيئــة في مكافحــة 
الفســاد تســهم بصــورة فاعلــة في تــوفير بيئــة آمنــة ومحفــزة 

ـستثمار وتحقــيق التنمــية للإعمار والـا
يــأتي هــذا اللقــاء في وقــت تتصاعــد فيــه الضغــوط الشــعبية 
والسياســية لمكافحــة الفســاد، الــذي يُعُــد واحــداًً مــن أخطــر 
التحديــات التــي تواجــه الدولــة العراقيــة، إذ يســتنزف مــوارد 
تؤكــد  فــيما  والاســتثمار،  التنميــة  ويعيــق جهــود  الــبلاد 

المؤسســات الرقابيــة على أهميــة التعــاون المـشترك بين جميــع 
الســلطات لمواجهــة هــذه الآفــة التــي تهــدد اســتقرار الدولــة 

سـتقبلها ومـ
ــز  ــو تعزي ــة نح ــة العراقي ــه الدول ــاء توج ــذا اللق ــس ه يعك
التكامــل المـؤسسي في ملــف مكافحــة الفســاد، باعتبــاره أولويــة 
الســلطات والمؤسســات،  تتطلــب تكاتــف جميــع  وطنيــة 
ــة  ــوات ملموس ــي خط ــارع العراق ــه الش ــر في ــت ينتظ في وق
وترســيخ  المتــورطين،  المنهوبــة ومحاســبة  الأمــوال  لاسترداد 

مــبادئ الــشفافية والمــساءلة في مؤســسات الدوــلة كاــفة
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د. سيروان اسماعيل

مازن عبد السلام

أشواق البدري

حوراء الكناني

لمى النقاش

سعد معن الموسوي

رئيس التحرير صبحي البدري

أعلــن الناطــق باســم القائــد العــام للقــوات 

يــوم  أن  صحفــي،  مؤتمــر  في  المســلحة، 

ــد  ــل الموع ــول الجــاري يمث ــن أيل ــثلاثين م ال

الــدولي  التحالــف  مهــام  لإنهــاء  النهــائي 

في العــراق، مؤكــداًً أن هــذا القــرار يــأتي 

ــة وتتويجــاًً  ــة حكومي اســتجابة لإرادة عراقي

أن  على  شــدد  فــيما  الوطنيــة،  للســيادة 

ــة  ــق رؤي ــاضٍٍ وف ــسلاح م ــم ال ــف تنظي مل

مــع  مســتمرة  الحــوارات  وأن  الحكومــة 

ــقادة الفصاــئل

أكــد الناطــق أن العــراق يشــهد يوميــاًً تســارعاًً في انســحاب 

للقــوات  العــام  القائــد  مكتــب  وأن  الأجنبيــة،  القــوات 

المســلحة يتابــع عمليــة الانســحاب ويقــدم التســهيلات 

اللازمــة مــن خلال منــح التصاريــح لحركــة قــوات التحالــف 

ــتنتهي  ــب« س ــزم الصل ــة »الع ــشيراًً إلى أن عملي ــدولي، م ال

ــع  ــة م ــكل العلاق ــاري، وأن ش ــول الج ــن أيل ــثلاثين م في ال

قــوات التحالــف ســيتم تحديــده بعــد انتهــاء مهمتهــم، مــع 

لـدول لـك اـ مـع تـ مـل ـ يـة التعاـ عـة آلـ نـة لمتابـ تـشـكيل لجـ

ــوات  ــام للق ــد الع ــات القائ ــن أولوي ــق أن م ــح الناط أوض

المســلحة أن يكــون العــراق خاليــاًً مــن المخــدرات، مــشيراًً إلى 

أن القائــد العــام أجــرى زيــارة إلى المديريــة العامــة لمكافحــة 

المخــدرات واســتمع إلى إيجــاز مهــم عــن دورهــا في تقليــل 

ــت  ــة قدم ــا، وأن المديري ــدرات وتجارته ــداول المخ ــبة ت نس

إحصــاءات ونســباًً عــن التــأثير ومــا حققتــه مــن خلال 

إلقــاء القبــض على المتاجريــن والمتــورطين، مؤكــداًً أن ملــف 

جـي لـف استراتيـ خـدرات مـ المـ

ووجــه القائــد العــام رســالة إلى المتاجريــن والمتعــاطين 

وصفهــا بأنهــا »إنــذار أخير ليكــون شــاهداًً وليــس متــهماًً«، 

ــتمام  ــاطين، والاه ــن والمتع ــع المتاجري ــد على من ــع التأكي م

بالمتــعاطين ودور الإــيواء

ــذا  ــد خلال ه ــاًً عق ــاًً أمني ــن أن اجتماع ــق ع ــف الناط كش

ــة،  ــف الجاهزي ــا مل ــدة، بينه ــات عدي ــاول ملف ــبوع تن الأس

وألويــة بين الاتحاديــة والإقليــم، والمنافــذ الحدوديــة، وملــف 

ــم، مــشيراًً إلى أن  ــع الإقلي ــوبين م المخــدرات، وتســليم المطل

الاجتماعــات خلصــت إلى قــرارات مهمــة قدمــت إلى القائــد 

ــن  ــالٍٍ م ــراق خ ــدف إلى ع ــالي يه ــيق الع ــام، وأن التنس الع

الإرهــاب وجــاذب للاســتثمارات، مؤكــداًً أن القــوات الأمنيــة 

يـة أـمـن الـعـراق لـة بحماـ سـتعداد وكفيـ بـة الـا على أهـ

وفــيما يتعلــق بالاجــتماع التنســيقي مــع البيشــمركة، أشــار 

إلى توجيــه مديــر مكتــب القائــد العــام بتســليم المطلــوبين 

أكاديميــة  اختــارت  العــراق،  وســط  بابــل  محافظــة  في 

ــا عبر تأســيس  ــداًً مــن حياته ــدأ فــصلاًً جدي متقاعــدة أن تب

مقهــى ومكتبــة يحمــل اســم »ريشــة وحبر«، في تجربــة 

تجمــع بين القــراءة والنــدوات والاستراحــة، وتهــدف إلى 

تقريــب الشــباب مــن الكتــاب بعيــداًً عــن الصــورة التقليدية 

للمقاــهي

ــة المشروع إن الفكــرة جــاءت بعــد التقاعــد،  وتقــول صاحب

ــاب  ــج في ظــل غي ــا الخري ــا أرادت أيضــاًً مســاندة ابنه وإنه

فــرص التعــيين، فجمعــت بين الطابــعين الحديث والكلاســيكي 

وأحاـطـت اـمـكان بالكـتـب

»ريشة وحبر«: مقهى ومكتبة في بابل يعيد الشباب إلى الكتاب

أن  إلى  الـمكان  رواد  ويــشير 

ــه  ــوع مرتادي ــو تن ــزه ه ــا يمي م

ــدسين  ــاء ومهن ــة وأطب ــن طلب م

هدوئــه  عــن  فــضلاًً  ّاب،  وك�تـ

ومــا يوفــره مــن مصــادر لطلبــة 

الدراســات العليــا، فــيما يــرى 

دلالــة  يحمــل  أنــه  ّاب  ك�تـ

والثقافــة،  الفــن  على  واضحــة 

ــادرة  ــة نســائية ن ويشــكل تجرب

باــبل في 

بعــد أقــل مــن ثلاثــة أســابيع، يجــد العــراق نفســه على 

مــفترق طــرق تاريخــي لم يشــهده منــذ عــام 2003. ففــي 

الــثلاثين مــن أيلــول الجــاري، تتقاطــع ثلاث ملفــات 

مصيريــة في لحظــة واحــدة: انســحاب القــوات الأمريكيــة 

ــة  ــه الحكوم ــذي حددت ــد ال ــدولي، والموع ــف ال والتحال

الهــجمات  وتصاعــد  الدولــة،  بيــد  الــسلاح  لــحصر 

الأمريكيــة على إيــران التــي تحــّوّل الأجــواء العراقيــة إلى 

ات. مـسريّر يـخ واـ بـور للصوارـ سـاحة عـ ـ

المشهد الراهن: ثلاث أزمات في لحظة واحدة

لنبــدأ بالانســحاب. في الــثلاثين مــن أيلــول، تنتهــي مهمــة 

التحالــف الــدولي في العــراق رســمياًً، وفــق اتفــاق بغــداد 

ــرم عــام 2024. لكــن الســؤال الــذي  وواشــنطن الــذي أُبُ

يطرحــه كل مراقــب: هــل يعنــي الانســحاب نهايــة 

ــواب  ــكله؟ الج ــيير في ش ــرد تغ ــريكي، أم مج ــوذ الأم النف

ــتحتفظ  ــكا س ــق. أمري ــهد بعم ــرأ المش ــح لـمن يق واض

ــا  ــل، ومصالحه ــداد وأربي ــة في بغ ــفارة وقنصلي ــأكبر س ب

نـود. مـع الجـ غـادر ـ لـن تـ سـية ـ يـة والسياـ الاقتصادـ

أمــا الملــف الثــاني، فهــو حصر الــسلاح بيــد الدولــة. 

الحكومــة تقــول إن الحــوار مســتمر مــع الفصائــل، وإن 

ثلاثــة مــن كبرى الفصائــل ســّلّمت سلاحهــا بالفعــل. لكــن 

ــا  ــائي، وفي مقدمته ــد النه ــت الموع ــل رفض ــس فصائ خم

ــات بعــدم  ــي اشترطــت ضمان ــه” الت ــب حــزب الل “كتائ

عــودة القــوات الأمريكيــة وإنهــاء النفــوذ الســياسي 

والاقتــصادي لواــشنطن.

إلحاحــاًً.  والأكثر  الأخطــر  فهــو  الثالــث،  الملــف  أمــا 

ــّوّل  ــران، تح ــة على إي ــجمات الأمريكي ــد اله ــع تصاع فم

ات،  المجــال الجــوي العراقــي إلى ممــر للصواريــخ والمـسريّر

واســتُهُدفت قواعــد أمريكيــة في أربيــل، فــيما رّدّت إيــران 

عـراق هـداف في الأردن والـ هـجمات على أـ بـ

التداعيات: ما الذي ينتظر العراق؟

ــحاب  ــة”: انس ــوضى المنضبط ــو “الف ــيناريو الأول ه الس

الســياسي  النفــوذ  اســتمرار  مــع  شــكلي  أمــريكي 

والاقتصــادي، وحصر سلاح جــزئي مــع بقــاء فصائــل قويــة 

ــلصراع  ــاحة ل ــراق كس ــتمرار الع ــيطرة، واس ــارج الس خ

هـا مـة” لا حلـ سـيناريو “إدارة الأزـ هـذا ـ يـراني. ـ الأمريكي-الإـ

الســيناريو الثــاني هــو “المواجهــة الداخليــة”: إذا حاولــت 

الحكومــة فــرض حصر الــسلاح بالقــوة، فقــد تواجــه 

مقاومــة مســلحة تتحــول إلى اقتتــال داخلي. الاعتقــالات 

الأخيرة لعنــاصر مــن “حركــة النجبــاء” أثــارت تهديــدات 

ــرد وتدخــل سياســيين شــيعة لاحتــواء الموقــف. هــذا  بال

يعنــي أن أي خطــوة أمنيــة ضــد الفصائــل قــد تفتــح بابــاًً 

لـق بـسـهولة لا يُـغ

إذا  الإقليمــي”:  “الانفجــار  هــو  الثالــث  الســيناريو 

توســعت الحــرب الأمريكية-الإيرانيــة، فقــد يجــد العــراق 

نفســه في وســط عاصفــة لا يمكنــه التحكــم بهــا. الهجمات 

يـأتي قـد ـ يـل ليـسـت ـسـوى ـمـؤشر على ـمـا ـ على أربـ

خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة

ــت  ــدرك أن الوق ــداد أن ت ــل إذن؟ أولاًً، على بغ ــا العم م

ليــس في صالحهــا. كل يــوم يمـر دون حســم ملــف السلاح 

يجعــل الفصائــل أكثر تشــدداًً وأقــل اســتعداداًً للتفــاوض. 

ــدول  ــوح” إلى “الج ــوار المفت ــن “الح ــال م ــب الانتق يج

الزمنــي الملــزم”، مــع تقديــم ضمانــات حقيقيــة للفصائــل 

الـتـي ـتـخشى على مـسـتقبلها

ثانيــاًً، لا يمكــن معالجــة ملــف الــسلاح بمعــزل عــن 

ربــط  إلى  تحتــاج  الحكومــة  الأمــريكي.  الانســحاب 

المصيريــن علنــاًً: “نحــن ننهــي الوجــود الأجنبــي، وعليكــم 

تســليم سلاحكــم”. هــذا الرابــط موجــود بالفعــل في 

خــطاب الفصاــئل، لكــنه يحــتاج إلى ترجــمة عملــية

ثالثــاًً، على العــراق أن يســتثمر في الدفــاع الجــوي بجديــة. 

إذا كانــت أمريــكا ستســحب “باتريــوت”، فــعلى بغــداد 

ــا أو  ــن كوري ــة م ــات بديل ــوراًً على منظوم ــد ف أن تتعاق

حـتـى روـسـيا

ــاد  ــة الفس ــتثمر في مكافح ــة أن تس ــاًً، على الحكوم رابع

ــة  ــق بدول ــن يث ــي ل ــن العراق ــة. المواط ــاء الثق كأداة لبن

سـاد. حـاصر الفـ هـا لا تـ لـسلاح لكنـ تـحصر اـ ـ

العــراق اليــوم أمــام لحظــة تاريخيــة نــادرة: إمــا أن 

يســتثمرها لبنــاء دولــة حقيقيــة، أو أن يتركهــا تمـر ليجــد 

نفســه في نفــق مظلــم لا نهايــة لــه. الثلاثــون مــن أيلــول 

ليــس مجــرد موعــد، بــل هــو اختبــار للإرادة السياســية 

ــران  ــنطن وطه ــوط واش ــة بين ضغ ــدرة على الموازن والق

وتطلعــات الشــعب. القــرار ليــس ســهلاًً، لكــن التأجيــل 

ليــس خيــاراًً. إمــا أن يكــون العــراق دولــة، أو أن يكــون 

ســاحة. وهــذا هــو الســؤال الــذي يجــب أن يجيــب عليــه 

تـدق الـسـاعة بـل أن ـ كل ـسـياسي عراـقـي قـ

ســاعة  أيلــول:   30

الحقيقــة العراقيــة بين 

والــسلاح الانســحاب 

أحمد عز الدين
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العراق يعلن تنظيم السلاح مستمر 
وحوارات مفتوحة مع الفصائل

بصــورة سريعــة وبعيــداًً عــن الــروتين، كما لفــت إلى أن 

الـقـوات الأمنـيـة تتاـبـع بـشـكل مـسـتمر بقاـيـا تنظـيـم داعش

أوضــح الناطــق أن الجهــات الأمنيــة تســتمر، بدعــم مبــاشر 

مــن القائــد العــام، في تــوفير التســليح للمؤسســات الأمنيــة 

واســتكمال الجهوزيــة، مبينــاًً أن هنــاك دعماًً وتوجيهــات 

ــراق  ــوي، وأن الع ــاع الج ــات الدف ــراق بمنظوم ــد الع لتزوي

ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــدات م ــبيراًً في التعاق ــوطاًً ك ــع ش قط

مـن أـجـل التـسـليح يـا ـ يـا وتركـ وكورـ

ــاء إلى  ــن القض ــات م ــاك توجيه ــق على أن هن ــدد الناط ش

الأجهــزة الأمنيــة بالتعامــل بصرامــة مــع كل مــن يــروج 

لخطــاب الكراهيــة والتطــرف، مبينــاًً أن هنــاك جهــات 

ــائعات، وأن  ــة الش ــة لمراقب ــن خلي ــضلاًً ع ــاًً، ف ــب يومي تراق

مكتــب القائــد العــام شــدد على التعامــل مــع كل مــن يــروج 

للخطــاب الطائفــي. وأكــد أن أي خطــاب يســبب الكراهيــة 

ــوات  ــه، وأن الق ــتماء صاحب ــهما كان ان ــه م ــمح ب ــن يس ل

ــة  ــع هيئ ــيق م ــب، بالتنس ــة تراق ــات المعني ــة والجه الأمني

الإعلام، خــطاب الكراهــية

ــوات  ــام للق ــد الع ــم القائ ــق باس ــات الناط ــس تصريح تعك

ــا العــراق، مــع  ــة حساســة يمـر به ــة انتقالي المســلحة مرحل

اقتراب موعــد انتهــاء مهمــة التحالــف الــدولي في نهايــة أيلول 

ــف  ــى مل ــحاب، يبق ــارع وتيرة الانس ــنما تتس ــاري. وبي الج

تنظيــم الــسلاح وحصره بيــد الدولــة اختبــاراًً حقيقيــاًً لإرادة 

ــوارات  ــط ح ــيادتها، وس ــرض س ــا على ف ــة وقدرته الحكوم

مســتمرة مــع الفصائــل ورغبــة معلنــة مــن المرجعيــة 

لـف هـذا المـ جـاز ـ سـيين لإنـ قـادة السياـ والـ

النزاهة ورئاسة الجمهورية
 تتفقان على »التكامل المؤسسي« لمواجهة الفساد
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نّظّمــت جريــدة »المبــادرة«، مســاء يــوم الســبت 

حواريــة  جلســة   ،2026 مايو/أيــار   5 الموافــق 

رفيعــة المســتوى، تركــزت محاورهــا حــول واحــدة 

تواجــه  التــي  الهيكليــة  القضايــا  أخطــر  مــن 

ــاد  ــة على الاقتص ــأثير البطال ــي »ت ــة، ألا وه الدول

العراقــي«. وجــاءت هــذه الجلســة في إطــار حرص 

الجريــدة على ترســيخ ثقافــة الحــوار الديمقراطــي، 

ــخبرات  ــات وال ــادل المعلوم ــنبر حــر لتب ــوفير م وت

ــانية  ــم الإنس ــة للقي ــس المتين ــكل الأس ــي تش الت

ــاب  ــن الخط ــداًً ع ــة، بعي ــية والاقتصادي والسياس

حـادي الأـ

أثير  الأســتاذ  مــن  كلٌٌّ  فيهــا  وحــاضر  الجلســة  أدار 

العــراق،  في  الديمقراطــي  التيــار  منســق  الدبــاس، 

والأســتاذ صبحــي البــدري، رئيــس تحريــر جريــدة 

»المــبادرة«.

م المحــاوران رؤى تحليليــة معمقــة حــول العلاقــة  وقــّدّ

ــو  ــة وانحســار النم ــاع نســب البطال ــة بين ارتف الجدلي

الاقتصــادي، مؤكديــن أن اســتمرار هــذه الظاهــرة 

ــأثيره  ــد ت ــل يمت ــب، ب ــتقرار المالي فحس ــدد الاس لا يه

ليهــدد النســيج الاجتماعــي ويزيــد مــن معــدلات 

شـابة فـاءات الـ يـة للكـ جـرة الجماعـ قـر والهـ الفـ

التــي  التنمويــة  المفارقــة  على  المشــاركون  د  وشــّدّ

يمتلــك  بلــدٌٌ  فهــو  العــراق؛  يعيشــها 

ــاًً رئيســياًً  ــه منتج ــة، كون ــات هائل إمكان

ــاًً  ــاًً، وصناعي ــاًً خصب للنفــط، وبلــداًً زراعي

ــات  ــة إلى امتلاكــه احتياطي واعــداًً، إضاف

ضخمــة مــن المعــادن والفوســفات التــي 

ــن  مـي. لك ــاد العال ــب الاقتص ــد عص تُعُ

ــات  ــى السياس ــذه الثروات، تبق ــم ه رغ

الاقتصاديــة الريعيــة هــي المهيمنــة، مما 

جعــل الاقتصــاد هشــاًً وأحــادي الجانــب، 

»المبادرة« 
تناقش  تداعيات البطالة

 على الاقتصاد العراقي

وعاجــزاًً عــن اســتيعاب آلاف الخريــجين ســنوياًً، الأمــر 

الــذي يُوُســع دائــرة الاعــتماد على الوظيفــة الحكوميــة 

مـة جـة الأزـ هـا على معالـ عـدم قدرتـ تـت ـ تـي أثبـ الـ

وشــهدت الجلســة حضــوراًً نوعيــاًً ومتميــزاًً، ضــّمّ كوكبة 

ــاديين،  ــصين الاقتص ــاب، والمخت ــيين، والكت ــن الإعلام م

بالإضافــة إلى ممثــلين عــن منــظمات المجتمــع المـدني، 

وشرائــح اجتماعيــة واســعة تمثــل الطيــف الأكبر والأكثر 

تنوعــاًً داخــل العراق. واتســم النقــاش بالجديــة والروح 

ــول  ــاركون الآراء ح ــادل المش ــث تب ــة، حي الإيجابي

الحلــول العمليــة للحــد مــن التفــاوت الاقتصــادي، 

داعين إلى إعــادة هيكلــة شــاملة للاقتصــاد، وتنويــع 

ــم القطــاع الخــاص ليكــون  مصــادر الدخــل، ودع

مـحـركاًً رئيـسـياًً للنـمـو

وفي ختــام الفعاليــة، ثمّـّـن المجتمعــون الجهــود 

التــي تبذلهــا جريــدة »المبــادرة« في خلــق جســور 

ثقافيــة وإنســانية تؤســس لصحافــة حــرة، وواعيــة، 

ومســتقلة. وأكــدوا على ضرورة اســتمرار عقد هذه 

اللقــاءات والحــوارات في مكتــب الجريــدة، لتكــون 

منــارة فكريــة دائمـة تُسُــهم في إغنــاء المشــهد الوطنــي، 

وتعزيــز ثقافــة المشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة في رســم 

ملاـمـح مـسـتقبل الـعـراق الاقتـصـادي والـسـياسي

في تصعيــد جديــد للتوتــرات بين واشــنطن وطهــران، جــدد 

ــكرية  ــه العس ــب تهديدات ــد ترام ــريكي دونال ــس الأم الرئي

ضــد إيــران، معلنــاًً أن بلاده قــد تضرب موقــع »جبــل 

الفــأس« النــووي المحصــن، ومؤكــداًً أن إيــران »تنهــار« ولم 

تعــد »المتنمــر في الشرق الأوســط« على حــد تعــبيره. جاءت 

ــة ألقاهــا ترامــب في مؤتمـر  هــذه التصريحــات خلال كلم

الحــزب الجمهــوري بولايــة دالاس اســتعداداًً لانتخابــات 

بـل ثـاني المقـ يـن الـ يـد النصـفـي المـقـررة في تشرـ التجدـ

تهديد بضرب »جبل الفأس«

أعلــن الرئيــس الأمــريكي أن الولايــات المتحــدة تراقــب عــن 

ــذراًً  ــراني، مح ــووي الإي ــأس« الن ــل الف ــع »جب ــب موق كث

طهــران مــن أي تحــركات متهــورة في الموقــع. وقــال ترامــب 

في كلمتــه: »نلاحــظ وجــود بعــض الأنشــطة في جبــل الفأس. 

وأنصــح إيــران بعــدم التلاعــب أو القيــام بحــركات متهــورة، 

لأنـنـا ـسـنضطر إلى توجـيـه ضرـبـة قوـيـة ـجـداًً لـهـم«

وأضــاف ترامــب: »هنــاك مــكان آخــر يســمى جبــل 

الفــأس، مــكان جميــل آخــر. قــد نضطــر إلى توجيــه ضربــة 

ــغيرة  ــة ص ــاك حرك ــال إن هن ــم ق ــاًً لأن أحده ــاك أيض هن

في الموقــع«. وأكــد أن الولايــات المتحــدة »لا تحتــاج إلى 

الكــثير مــن المعلومــات لمراقبــة الموقــع«، مــشيراًً إلى قــدرات 

مـة يـة المتقدـ بـة الأمريكـ المراقـ

ويــأتي هــذا التهديــد بعــد ســاعات مــن تقريــر لشــبكة »سي 

إن إن« أفــاد بتكثيــف أعمال البنــاء في الموقــع خلال العــام 

الجــاري، اســتناداًً إلى تحليــل صــور أقمار اصطناعيــة امتــد 

ــز  ــراه مرك ــل أج ــف تحلي ــنوات. وكش ــت س ــدار س على م

ــة  ــادة واضح ــن »زي ــة ع ــة والدولي ــات الاستراتيجي الدراس

ــار اهــتمام  ــذي لطــالما أث ــع، ال ــاء« في الموق في أنشــطة البن

ــن أن  ــملاًً يمك ــاًً محت ــاره موقع ــتخبارات باعتب ــزة الاس أجه

تســتخدمه إيــران لتــأمين وحمايــة منشــآت برنامجهــا 

نـووي الـ

ما هو »جبل الفأس«؟

يقــع موقــع »جبــل الفــأس«، المعــروف محليــاًً باســم »كــوه 

كيلــومتراًً   225 نحــو  بعــد  على  كلانــغ«، 

ــن سلســلة  ــران، ضم ــة طه ــوب العاصم جن

ــان، وعلى  ــة أصفه ــروس بمحافظ ــال زاغ جب

مقربــة مــن منشــأة نطنــز النوويــة. ويتألف 

الموقــع مــن أربعــة مداخــل رئيســية - اثنــان 

ــربي -  ــهما في الغ ــي ومثل ــب الشرق في الجان

يبلــغ عــرض كل منهــا ســتة أمتــار وارتفاعهــا 

ثمانـيـة أمـتـار

ــورة  ــأة محف ــأن المنش ــرات ب ــد التقدي وتفي

تحــت  متر   600 إلى  يصــل  عمــق  على 

مما  الصلــب،  الغرانيــت  مــن  طبقــات 

يجعلهــا بحســب المصــادر نفســها بمنــأى 

عــن أقــوى القنابــل الأمريكيــة الخارقــة 

ــتُخُدمت  ــي اس ــو-57« الت ــي بي ي ــل »ج ــات، مث للتحصين

في الغــارات الأخيرة. وبــدأ بنــاء الموقــع عــام 2020، عقــب 

ــأة  ــت منش ــي طال ــة الت ــجمات التخريبي ــن اله ــلة م سلس

نطــنز ونُـُـسبت إلى إسرائــيل

مضيق هرمز و«مضيق ترامب«

تقريــر دولي صــدر حديثــاًً، كشــفت منظمتــا »هيومــن  في 

رايتــس ووتــش« و«العيــادة الدوليــة لحقــوق الإنســان« في كليــة 

الحقــوق بجامعــة هارفــارد عــن اســتخدام القــوات الإسرائيليــة 

الــفترة  لبنــان خلال  الأبيــض في جنــوب  الفســفور  لذخائــر 

الممتــدة بين آذار وأيــار 2026، في 23 واقعــة تــم التحقــق منهــا 

بشــكل مســتقل. وأكــد التقريــر، الــذي حمــل عنــوان »حــروق 

خــارج الســيطرة: الآثــار اللاإنســانية لذخائــر الفســفور الأبيــض 

ــون أقــوى«، أن هــذه الاســتخدامات المتكــررة  والحاجــة إلى قان

ــذه  ــم ه ــد لتنظي ــون دولي جدي ــة إلى قان ــة الملح ــزز الحاج تع

الأســلحة المدمــرة التــي تترك آثــاراًً جســدية ونفســية واجتماعيــة 

يـاة مـدى الحـ يـة ـ واقتصادـ

يقــع التقريــر في 45 صفحــة، ويســتند إلى تحليــل قانــوني شــامل 

وتحقيقــات ميدانيــة اســتندت إلى مصــادر مفتوحــة و16 مقابلــة 

أجريــت حضوريــاًً وعــن بُعُــد، بالإضافــة إلى متابعــة الإجــراءات 

التقريــر  ويوثــق  معمقــة.  مكتبيــة  وأبحــاث  الدبلوماســية 

ــر  ــا هــذه الذخائ ــي تســببت به ــة الت ــل الأضرار المروع بالتفصي

في النزاعــات المســلحة خلال الســنوات الأخيرة، مــع التركيــز على 

نـان هـاكات المرتبـطـة باـسـتخدامها في لبـ الانتـ

ومــن أبــرز مــا وثقــه التقريــر أن الباحــث أحمــد بيــدون مــن 

جامعــة دلفــت الهولنديــة، المتخصــص في التحقــق مفتــوح 

ــن  ــان، تمك ــض في لبن ــفور الأبي ــتخدامات الفس ــن اس ــدر م المص

ــت اســتخدام 33 ذخيرة فســفور  ــة تضمن ــق 22 حادث مــن توثي

أبيــض في هــجمات إسرائيليــة على المنطقــة بين آذار وأيــار 2026. 

وحــدد الموقــع الجغــرافي لـــ17 مــن تلــك الحــوادث في بلــدات 

الخيــام وعارنــون ويحمــر وزوتــر . وقــد تمكنــت »هيومــن 

رايتــس ووتــش« مــن التحقــق بشــكل مســتقل وتحديــد الموقــع 

ــم  ــرى ت ــة أخ ــة إلى حادث ــوادث، بالإضاف ــذه الح ــرافي له الجغ

الإبلاغ عنهــا في عــام 2025. ويوثــق الأرشــيف الإلــكتروني لمنصــة 

ــة«  ــه 286 »ضرب ــا مجموع ــو« م ــفورس دوت إنف ــت فوس »واي

فســفور أبيــض في جنــوب لبنــان بين تشريــن الأول 2023 وأيــار 

يـة صـور فوتوغرافـ يـو وـ طـع فيدـ سـتخدام مقاـ 2026، باـ

الآثار الإنسانية المدمرة

تحمــل ذخائــر الفســفور الأبيــض آثــاراًً مروعــة على ضحاياهــا، 

إذ تــحترق بدرجــات حــرارة تصــل إلى حــوالي 815 درجــة مئويــة، 

وتنتــج دخانــاًً أبيــض كثيفــاًً يســتمر لحــوالي ســبع دقائــق. 

ــة  ــاًً بالغ ــبب حروق ــر تُسُ ــذه الذخائ ــر إلى أن ه ُـشير التقري وي�

ــم،  ــى العظ ــاس حت ــض الن ــفور الأبي ــرق الفس ــد يح الألم، كما ق

ــد  ــد عن ــد تشــتعل مــن جدي ــات تبقــى في الجــرح ق وأي جزيئ

إزاـلـة اـلـضمادات وتعرضـهـا للأوكـسـجين، مما يضاـعـف المعاـنـاة

وقالــت بــوني دوكيرتي، المستشــارة الأولى في مجــال الأســلحة 

ــة  ــادة الدولي ة في العي ــاضِرر ــش« والمح ــس ووت ــن رايت في »هيوم

لحقــوق الإنســان بجامعــة هارفــارد: »قــد تتســبب ذخائــر 

الفســفور الأبيــض بحــروق بالغــة الألم وأضرار جســدية ونفســية 

ــة  ــدول إدان ــي لل ــاة. ينبغ ــدى الحي ــة م ــة واقتصادي واجتماعي

ــن  ــد م ــوة إلى مزي ــر، والدع ــذه الذخائ الاســتخدام المســتمر له

المحادثــات الدوليــة بشــأنها، وضمان أن يتصــدى القانــون الدولي 

سـلحة« هـذه الـأ لـة لـ يـة غير المقبوـ فـة البشرـ جـب للتكلـ كما يـ

الفراغ القانوني الخطير

على الرغــم مــن الآثــار الحارقــة المدمــرة لهــذه الأســلحة، فإنهــا 

لا تخضــع لأي معاهــدة دوليــة محــددة. فذخائــر الفســفور 

ــة، هــي  ــواء فــوق مناطــق مأهول ــي تنفجــر في اله ــض، الت الأبي

يحــرق  قانــون  بلا  الأبيــض: سلاح  الفســفور 
لبنــان ويفتــح معركــة دوليــة جديــدة

أســلحة عشــوائية لا تميــز بين المقاتــلين والمدنــيين، وبالتــالي 

تنتهــك القانــون الــدولي الإنســاني العــام. ومــع ذلــك، لا يشــملها 

البروتوكــول الثالــث لعــام 1980 الملحــق باتفاقيــة الأســلحة 

قـة سـلحة الحارـ يـم الـأ صـص لتنظـ يـة، والمخـ التقليدـ

ويُعُــّرّف البروتوكــول الأســلحة الحارقــة بأنهــا »مصممــة أساســاًً« 

لإشــعال الحرائــق وإحــراق النــاس، وهــو تعريــف يســتثني 

ــار  ــت الآث ــو أحدث ــى ل ــراض أخــرى حت ــة لأغ ــلحة المصمم الأس

ــر الفســفور  ــة نفســها. ولا يشــمل هــذا التعريــف ذخائ الحارق

ــات العســكرية  ــة أساســاًً لحجــب العملي ــا مصمم ــض لأنه الأبي

أو إضاءتهــا، مما يترك فراغــاًً قانونيــاًً خــطيراًً. كما أن ذخائــر 

ــم  ــا لم تُصُم ــة لأنه ــلحة كيميائي ــتبر أس ــض لا تُعُ ــفور الأبي الفس

اتفاقيــة  تشــملها  لا  وبالتــالي  ســميتها،  بســبب  لتُسُــتخدم 

ـسلحة الكيميائــية الـأ

شرط مارتنز ومقتضيات الضمير العام

ــر  ــارد ذخائ ــادة هارف ــش« وعي ــس ووت ــن رايت ــت »هيوم قّيّم

الفســفور الأبيــض مــن منظــور »شرط مارتنــز«، وهــو حكــم في 

القانــون الــدولي الإنســاني صاغــه الدبلومــاسي الــروسي فريدريش 

مارتنــز عــام 1899، وينــص على أنــه عندمــا لا توجــد معاهــدة 

والمقاتلــون  المدنيــون  يظــل  مــا،  بشــأن موضــوع  محــددة 

عـام ضـمير الـ يـات الـ سـانية ومقتضـ بـادئ الإنـ مـيين ـبم محـ

وقالــت المجموعتــان في التقريــر: »إن ذخائــر الفســفور الأبيــض 

تســتدعي تطبيــق شرط مارتنــز، فالإصابــات اللاإنســانية وصعبــة 

الــعلاج التــي تســببها لا تتوافــق مــع مبادئ الإنســانية«. وأشــارتا 

الدوليــة ومنــظمات  الــدول والمنــظمات  إلى أن »اعتراضــات 

ــر  ــة توف ــيين والمؤسســات المالي ــيين الطب مـدني والمهن ــع ال المجتم

ــات الضــمير  ــر تتعــارض مــع مقتضي ــة على أن هــذه الذخائ أدل

العــام، وأن هنــاك حاجــة إلى قانــون دولي أقــوى ومحــدد 

لمعالـجـة ـهـذه المـسـائل«

والأطبــاء  الدبلوماســيون  أعــرب  »لقــد  دوكيرتي:  وأضافــت 

ومحققــو الأمــم المتحــدة وآخــرون عــن غضبهــم مــن الإصابــات 

القاســية التــي تســببها ذخائــر الفســفور الأبيــض. لقــد اعتمــدت 

ــبب  ــزر المس ــامة واللي ــازات الس ــأن الغ ــدات بش ــدول معاه ال

للعمــى لأنهــا لاإنســانية وتتنــافى مــع الضــمير العــام. وينبغــي أن 

ئـر الفـسـفور الأبـيـض« تفـعـل الشيء نفـسـه ـمـع ذخاـ

نمط متكرر من الاستخدامات

وفقــاًً للتقريــر، فــإن الاســتخدامات الأخــرى المبلــغ عنهــا لذخائــر 

اســتخدامات  تشــمل  العــام 2000  منــذ  الأبيــض  الفســفور 

ــددة، مما  ــات متع ــة في نزاع ــوات مختلف ــل ق ــن قب ــددة م متع

ــد  ــداًً. وق ــاًً متزاي ــاًً دولي ــثير قلق ــرر ي مـط متك ــن ن ــف ع يكش

شــملت هــذه الاســتخدامات: إسرائيــل في غــزة في 2009-2008 

و2023؛ وقــوات التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة ضــد 

تنظيــم داعــش في العــراق وســوريا في 2017؛ وقــوات التحالــف 

ــة في  ــوات الإثيوبي ــن في 2016؛ والق ــعودية في اليم ــادة الس بقي

ــا  ــف شمال الأطــلسي ومعظمه ــوات حل ــال في 2007؛ وق الصوم

أمريكيــة والقــوات المناهضــة للحكومــة في أفغانســتان بين 2005 

و2011؛ والولايــات المتحــدة في العــراق في 2004.

دعوات دولية للتحرك

دعــت »هيومــن رايتــس ووتــش« وعيــادة هارفــارد الــدول 

ــسلاح في  ــزع ال ــات ن ــة خلال اجتماع ــذه القضي ــة ه إلى معالج

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المقــررة في تشريــن الأول 2026 

ــة  ــات دولي ــان إلى إجــراء محادث ــت المنظمت ــورك. كما دع بنيوي

إضافيــة حــول هــذه الأســلحة، وضمان أن يتصــدى القانــون 

لـة يـة غير المقبوـ فـة البشرـ سـب للتكلـ شـكل مناـ لـدولي بـ اـ

ــه الدعــوات لتشــديد  ــد في ــر في وقــت تتزاي ــأتي هــذا التقري وي

الرقابــة على هــذه الأســلحة، حيــث أعربــت الــعشرات مــن 

الــدول عــن إدانتهــا للأضرار التــي تســببها وطالبــت بمناقشــات 

مخصصــة حــول هــذا الموضــوع. وقــد أعربــت دول مثــل أيرلنــدا 

ــي  ــاون الإسلام ــة التع ــة ومنظم ــة العربي ــطين والمجموع وفلس

ــل للفوســفور  ــا أو إدانتهــا لاســتخدام إسرائي صراحــة عــن قلقه

ــان في 2024-2023. ــزة ولبن ــض في غ الأبي

يكشــف هــذا التقريــر الــدولي عــن فجــوة خــطيرة في القانــون 

ــرة  ــلحة مدم ــتخدام أس ــتمرار اس ــمح باس ــاني تس ــدولي الإنس ال

تســبب معانــاة لا توصــف للمدنــيين. فبيــنما تتعــدد المعاهــدات 

ــى،  ــبب للعم ــزر المس ــة واللي ــلحة الكيميائي ــر الأس ــي تحظ الت

يبقــى الفســفور الأبيــض في منطقــة رماديــة قانونيــة تتيــح 

ــدة  ــوات المتزاي ــة. وتشــكل الدع ــاره المروع ــم آث اســتخدامه رغ

ــاًً لإرادة  ــاراًً حقيقي ــلحة اختب ــذه الأس ــة على ه ــديد الرقاب لتش

المجتمــع الــدولي في حمايــة المدنــيين وضمان احترام مبــادئ 

سـلحة عـات المـ عـام في النزاـ ضـمير الـ سـانية والـ الإنـ

ترامب يهدد بضرب »جبل الفأس«
 ويدعو لتسمية مضيق هرمز باسمه..  تصعيد خطير في الحرب مع إيران

في تصريحــات أثــارت جــدلاًً واســعاًً، اقترح الرئيــس الأمريكي 

إعــادة تســمية مضيــق هرمــز الاستراتيجــي ليحمــل اســمه، 

قــائلاًً: »أعتقــد أننــا يجــب أن نســمي مضيــق هرمــز 

›مضيــق ترامــب‹. يجــب أن أحصــل على شيء مقابــل 

ذلــك«. وأضــاف مازحــاًً: »أنــا متأكــد مــن أن القيــادة 

لـك« سـعيدة بذـ سـتكون ـ يـة ـ الإيرانـ

وجــدد ترامــب التأكيــد على أن مضيــق هرمــز يخضــع 

ــد  ــرب ض ــوز بالح ــن نف ــائلاًً: »نح ــة، ق ــيطرة الأمريكي للس

إيــران ونتحكــم في مضيــق هرمــز«. وأشــار إلى أن نحــو 

18 مليــون برميــل مــن النفــط تــعبر المضيــق يوميــاًً حاليــاًً، 

حـرب بـل الـ يـل قـ يـون برمـ ــو 20 ملـ ــة بنح مقارن

الوضع الداخلي والانتخابات

ربــط ترامــب تهديداتــه العســكرية بالاســتحقاق الانتخــابي 

المقبــل، مؤكــداًً أن »الحــرب مــع إيــران ســتنتهي فــوراًً بعــد 

أن نفــوز في الانتخابــات القادمــة«، في إشــارة إلى انتخابــات 

التجديــد النصفــي المقــررة في تشريــن الثــاني. وتــأتي هــذه 

التصريحــات في وقــت تــشير فيــه تقاريــر إلى تقديــرات أكثر 

ــار في  ــارون كب ــذر مستش ــث ح ــه، حي ــل إدارت ــذراًً داخ ح

ــران  البيــت الأبيــض مــن احــتمال اســتمرار الصراع مــع إي

ــه  ــه الرئاســية، وفقــاًً لما نقلت ــة ولايت حتــى نهاي

نـال« صحيـفـة »وول سترـيـت جورـ

وعــن الوضــع الــداخلي، قــال ترامــب: »العامــان 

ــا  ــنجعل بلادن ــاًً وس ــا الأكثر نجاح ــان كان الماضي

أقــوى وأكثر أمانــاًً وثــراءًً وحريــة مــن أي وقــت 

ــت  ــي كان ــرة الت ــا الهج ــع: »أوقفن مضى«. وتاب

كارثــة تهــدد بلادنــا بفضــل الجــدار الــذي 

وسياســتنا  الجنوبيــة  حدودنــا  على  شــيدناه 

منطقيــة وعقلانيــة«. وأضــاف: »ســيكون لدينــا 

اســتقلال وهيمنــة في قطــاع الطاقــة وســنحقق 

اًقً في ـهـذا المـجـال« تفوـ

السياق الإقليمي: حرب مستمرة

ــران  ــات المتحــدة وإي تدخــل الحــرب بين الولاي

شــهرها الســابع، مــع تبــادل الضربــات مــا ينــذر بمزيــد مــن 

ــنطن  ــد واش ــر، تعتم ــاًً لتقاري ــكري. ووفق ــد العس التصعي

ــا  ــران، ترافقه ــد إي ــادي« ض ــنق الاقتص ــة »الش استراتيجي

الاقتصــاد  ينهــار  فــيما  محــدودة،  عســكرية  عمليــات 

الإيــراني تحــت ضغــط العقوبــات وتراجــع قــدرات أذرعهــا 

يـة الإقليمـ

وقــد أعلــن الرئيــس الأمــريكي أن صــادرات النفــط الإيرانيــة 

تراجعــت إلى »الصفــر«، مــشيراًً إلى أن العملــة الإيرانيــة 

تتجــه نحــو »الهاويــة«. وكان البيــت الأبيــض قــد قــال 

ــذ  ــواطئها من ــن ش ــاًً م ــدر نفط ــران لم تص في 28 آب إن إي

مـوز مـريكي في ـ صـار الأـ سـتئناف الحـ اـ

وفي تطــور لافــت، أعلــن الحــرس الثــوري الإيــراني اســتهداف 

ــق هرمــز رداًً  ــاقلات نفــط في مضي ــتين ون ســفينتين أمريكي

على تــدمير واشــنطن خمــس نــاقلات إيرانيــة. مــن جانبهــا، 

أعلنــت إيــران قــرب التوصــل إلى تفاهــم مــع ســلطنة عُُمان 

ــق،  ــفن في المضي ــور الس ــت لعب ــن ومؤق ــار آم ــأن مس بش

الإيرانيــة  الخارجيــة  باســم  المتحــدث  ذكــره  لما  وفقــاًً 

يـل بـقـائي إسماعـ

ــداًً غير مســبوق  تعكــس تصريحــات ترامــب الأخيرة تصعي

في الحــرب مــع إيــران، حيــث يجمــع بين التهديــدات 

المحصنــة،  النوويــة  المواقــع  المبــاشرة ضــد  العســكرية 

هرمــز  مضيــق  تســمية  بإعــادة  الرمزيــة  والمطالــب 

ــار«  ــران »تنه ــنطن أن إي ــد واش ــنما تؤك ــي. وبي الاستراتيج

تقاريــر إلى أن الصراع قــد  تــشير  اقتصاديــاًً وعســكرياًً، 

يمتــد لســنوات، مما يضــع المنطقــة أمــام مخاطــر متزايــدة. 

ــدات  ويبقــى الســؤال الأكثر إلحاحــاًً: هــل ســتنجح التهدي

ــرب  ــع، أم أن الح ــران على التراج ــار طه ــة في إجب الأمريكي

ستشــهد جولــة جديــدة مــن التصعيــد قــد تمتــد إلى مــا هــو 

ــة؟ ــدود المنطق ــن ح ــد م أبع
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في تطــور جديــد يعكــس تصاعــد التوتــر بين موســكو 

وبــرلين، أعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية ســحب الموافقــة 

الممنوحــة للقنصليــة العامــة الألمانيــة في مدينــة ســان 

بطرســبورغ، مطالبــة بوقــف جميــع أنشــطتها بشــكل 

الروســية في  الأراضي  غبمــادرة  موظفيهــا  وإلــزام  نهــائي 

موعــد أقصــاه 18 ــسبتمبر الــجاري

ــاشر على القــرارات  ــأتي هــذه الخطــوة الروســية كــرد مب ت

ــة  ــة العام ــي شــملت إغلاق القنصلي ــة الســابقة الت الألماني

الروســية في مدينــة بــون، بالإضافــة إلى إنهــاء اتفاقيــة 

التعــاون الثقــافي لعــام 2011 وإغلاق »دار العلــوم والثقافــة 

بـرلين مـة ـ سـية« في العاصـ الروـ

وكانــت الحكومــة الألمانيــة قــد اتخــذت هــذه الإجــراءات 

في أعقــاب اتهامهــا لموســكو بالمســؤولية عــن محاولــة 

ــتهدفت  ــرات اس ــة بالمتفج ة محمل ــسريّر ــرة م ــوم بطائ هج

مطــار لايبزيغ/هالــه شرقــي ألمانيــا في الرابــع مــن أغســطس 

الماضي

شملت الإجراءات الروسية المضادة ما يلي:

- إغلاق القنصليــة الألمانيــة في ســان بطرســبورغ: مــع إلــزام 

جميــع الموظــفين غبمــادرة روســيا بحلــول 18 ـسـبتمبر

- إغلاق جميــع مراكــز معهــد »غوتــه« الثقافيــة: مــع 

مطالبــة الموظــفين الموفديــن مــن قبلهــا غبمــادرة الــبلاد في 

سـبتمبر ــاوز 13 ـ ــد لا يتج موع

أكــدت وزارة الخارجيــة الروســية في بيانهــا أن »الســلطات 

الألمانيــة هــي التــي أثــارت جولــة جديــدة مــن التصعيــد في 

العلاقــات الثنائيــة«، محملــةًً بــرلين »المســؤولية الكاملــة« 

ـعـن العواـقـب

مــن جانبــه، وصــف وزيــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي 

حــرب  »بدايــة  بأنهــا  الألمانيــة  الاتهامــات  لافــروف 

ــة  ــره ببداي ــة تذك ــتبراًً أن الإجــراءات الألماني ــة«، مع حقيقي

الــروسي  الرئيــس  الثانيــة. كما شــدد  العالميــة  الحــرب 

موســكو تغلق القنصلية الألمانية في ســان بطرســبورغ 
كــز »غوتــه« رداًً على إجــراءات برليــن ومرا

ــأًً  ــكل »خط ــة تش ــرارات الألماني ــوتين على أن الق فلاديمير ب

الألماني نفــسه الــشعب  جــسيماًً« يضر بمصاــلح 

أعربــت وزارة الخارجيــة الألمانيــة عــن أســفها لهــذا القــرار، 

واصفــة إيــاه بأنــه »خطــأ مؤســف يجعــل العــودة إلى 

علاقــات بنــاءة أكثر صعوبــة«. وأشــار متحــدث باســم 

الخارجيــة الألمانيــة إلى أن بلاده اتخــذت إجراءاتهــا »بشــكل 

ــد  ــة« ض ــطة معادي ــزن« رداًً على »أنش ــن مت ــم ولك حاس

يـا ألمانـ

ــادلات  ــن التب ــلة م ــار سلس ــورات في إط ــذه التط ــأتي ه ت

فرضــت   ،2023 عــام  ففــي  البلديــن.  بين  التصعيديــة 

موســكو حــداًً أقصى لعــدد الموظــفين الألمان في روســيا 

بلــغ 350 شــخصاًً، مما دفــع بــرلين لإغلاق قنصلياتهــا في 

أدت  وقــد  ونوفوسيبيرســك.  ويكاترينبــورغ  كالينينغــراد 

ــل  ــبير في التمثي ــص ك ــدة إلى تقلي ــرات المتصاع ــذه التوت ه

الدبلومــاسي بين البلديــن، مــع تراجــع الخدمــات القنصليــة 

وزــيادة فترات الانتــظار

ــداًً غير  ــل تصعي ــون إلى أن هــذه الخطــوة تمث ــشير المراقب ي

مســبوق في العلاقــات الروســية-الألمانية منــذ نهايــة الحــرب 

الـبـاردة. وـمـن المتوـقـع أن ـتـؤدي إلى

- تقليص إضافي للوجود الدبلوماسي بين البلدين

- تأثير سلبي على التبادل الثقافي والتعليمي

- تعقيد أي مساعي مستقبلية لإعادة بناء الثقة

في  الشرخ  عمــق  الدبلوماســية  الأزمــة  هــذه  تعكــس 

ــرب  ــتمرار الح ــل اس ــرلين، في ظ ــكو وب ــات بين موس العلاق

في أوكرانيــا وتزايــد حــدة الاتهامــات المتبادلــة. وبيــنما 

ــد،  تحمــل كل مــن العاصمــتين الأخــرى مســؤولية التصعي

يبقــى الســؤال مطروحــاًً حــول مــا إذا كانــت هنــاك فرصــة 

لتهدئــة التوتــر أم أن العلاقــات الثنائيــة تتجــه نحــو مزيــد 

هـور مـن التدـ ـ

في تصعيــد دبلومــاسي غير مســبوق بين تــل أبيــب ولنــدن، 

أبلغــت إسرائيــل القنصليــة البريطانيــة في القــدس الشرقيــة 

بضرورة إغلاقهــا خلال ثلاثين يومــاًً، مــع ســحب اعــتماد 

ــات  ــك رداًً على العقوب ــا، وذل ــلين فيه ــيين العام الدبلوماس

البريطانيــة الجديــدة المرتبطــة بالمســتوطنات الإسرائيليــة في 

ــلة  ــار سلس ــوة في إط ــذه الخط ــأتي ه ــة. وت ــة الغربي الضف

إجــراءات انتقاميــة أعلنهــا وزيــر الخارجيــة الإسرائــيلي 

جدعــون ســاعر، تشــمل إبعــاد ممــثلي بريطانيــا مــن بعثــة 

ــب  ــج التدري ــاء برام ــزة، وإنه ــأن غ ــة بش ــيق الدولي التنس

البريطانيــة لقــوات الأمــن الفلســطينية، ومنــع دخــول اثنــي 

عشر ـشـخصية بريطانـيـة بينـهـم أـحـد عشر نائـاًبً في البرلمان

أفــاد مســؤولون إسرائيليــون بــأن القنصليــة البريطانيــة 

ــة تلقــت إخطــاراًً  ــدس الشرقي في حــي الشــيخ جــراح بالق

واحــد، على  شــهر  أبوابهــا خلال  إغلاق  بضرورة  رســمياًً 

اعتمادهــم  فيهــا  المعينــون  الدبلوماســيون  يفقــد  أن 

ــة،  ــذه القنصلي ــد ه ــا. وتُعُ ــفترة ذاته ــاسي خلال ال الدبلوم

التــي يعــود وجودهــا إلى عــام 1839، الممثليــة البريطانيــة 

المعتمــدة لــدى الســلطة الفلســطينية، وتتــولى شــؤون 

ــزة،  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــدس والضف ــطينيين في الق الفلس

في حين يبقــى الســفير البريطــاني مقــيماًً بشــكل منفصــل في 

يـب تـل أبـ يـة بـ سـفارة البريطانـ الـ

وشملت حزمة الإجراءات الإسرائيلية ما يلي:

الممثلــون  أُمُهــل  البريطانــيين:  الدبلوماســيين  طــرد   -

البريطانيــون المشــاركون في بعثــة التنســيق بشــأن غــزة 

الدبلوماســيين  جانــب  إلى  المتحــدة،  الولايــات  بقيــادة 

لمغــادرة  فقــط  أيــام  ســبعة  اللــه،  رام  في  البريطانــيين 

المنطــقة

- إنهــاء مشــاركة بريطانيــا في تنســيق المســاعدات: قــررت 

إسرائيــل إبعــاد الممثــلين البريطانــيين مــن مركز المســاعدات 

اـلـدولي لـغـزة في »كرـيـات ـغـات« جـنـوب إسرائـيـل

البرامــج  إسرائيــل  أنهــت  الأمنــي:  التدريــب  وقــف   -

للســلطة  التابعــة  الأمــن  قــوات  لتدريــب  البريطانيــة 

الــله رام  في  الفلــسطينية 

ــل  ــت إسرائي ــة: منع ــول شــخصيات بريطاني ــر دخ - حظ

ــة، بينهــم أحــد عشر  ــي عشر شــخصية بريطاني دخــول اثن

نائبــاًً في البرلمان، على رأســهم زعيــم حــزب الــعمال الســابق 

جيريمــي كــوربين، والنائبــات ديــان آبيــوت ونــاز شــاه 

وجــون مكدونيــل وريتشــارد بيرجــون، بالإضافــة إلى نــواب 

ـمـن ـحـزب اـلـخضر

جــاءت الإجــراءات الإسرائيليــة رداًً مبــاشراًً على إعلان وزيــر 

ــوم،  ــس العم ــام مجل ــد أم ــاني إد ميليبان ــة البريط الخارجي

ــاء الماضي، فــرض حظــر على اســتيراد الســلع المنتجــة  الثلاث

في المســتوطنات الإسرائيليــة بالضفــة الغربيــة المحتلــة، إلى 

جانــب عقوبــات تســتهدف الشركات والأفــراد المتــورطين في 

توـسـيع المـسـتوطنات

وتشــمل العقوبــات البريطانيــة حظر اســتيراد جميع الســلع 

ــات  ــم خدم ــن تقدي ــع الشركات م ــن المســتوطنات، ومن م

تتعلــق بالبنــاء والبنيــة التحتيــة والتمويــل والعقــارات 

ــذ خلال  ــدء التنفي ــع ب ــع توق ــا، م ــات المرتبطــة به والإعلان

ــديد  ــراءات تش ــملت الإج ــهر. كما ش ــعة أش ــتة إلى تس س

حظــر تصديــر الأســلحة ليشــمل تلــك التــي »تســاهم 

حـتلال« مـادي في الاـ شـكل ـ بـ

يرتكبــون  إرهابــيين«  »مســتوطنين  إن  ميليبانــد  وقــال 

ــة  ــق بالضف ــطينيين في مناط ــق الفلس ــاًً« بح ــهيراًً عرقي »تط

ــة بـ«غــض الطــرف«  ــة الإسرائيلي ّـهماًً الحكوم ــة، م�ت الغربي

ــة تعــتبر  ــة البريطاني ــد أن الحكوم عــن هــذه الأعمال. وأك

نـوني« يـة »غير قاـ فـة الغربـ ئـيلي للضـ حـتلال الإسراـ الاـ

الخارجيــة  وزيــر  وصــف 

ســاعر  جدعــون  الإسرائــيلي 

بأنهــا  البريطانيــة  الخطــوة 

وتشــكل  أخلاقيــاًً«  »مشــوهة 

شــؤون  في  ســافرا�  »تــدخل� 

ــا  ــيادة وفي عمليته ــة ذات س دول

»أي  إن  وقــال  الانتخابيــة«. 

نشــاط أجنبــي في المنطقــة يجــب 

ــدة  ــوات المعتم ــم عبر القن أن يت

دون  ومــن  عليهــا،  والمتفــق 

إسرائــيل« ــسيادة  انتــهاك 

إغلاق القنصلية البريطانية
 في القدس وطرد الدبلوماسيين

وأضــاف ســاعر: »إسرائيــل ليــس لديهــا شيء ضــد الشــعب 

البريطــاني... لكــن حكومــة عماليــة معاديــة تتــولى الســلطة 

وتعمــل بشــكل منهجــي ضــد دولــة إسرائيــل، ولم تترك لنــا 

ر مــن أن  خيــاراًً ســوى الــرد على أفعالهــا العدائيــة«. وحــّذّ

ــرى  ــد دول أخ ــادة« ض ــراءات مض ــتتخذ »إج ــل س إسرائي

»تعـمـل أو ـسـتعمل ـضـد إسرائـيـل«

ومــن جانبــه أعــرب وزيــر الخارجيــة البريطــاني إد ميليبانــد 

عــن »خيبــة أملــه« مــن الــرد الإسرائــيلي، لكنــه أكــد 

ــد  ــة وفوائ ــا بين كلف ــال: »وازن ــاًً«، وق ــه »لم يكــن مفاجئ أن

التحــرك. وخلصنــا إلى أنــه لا يمكننــا ببســاطة الوقــوف 

ئـيلي« لـرد الإسراـ مـن اـ اًفً ـ يـدي خوـ تـوفي الأـ مكـ

كذلــك، دافــع رئيــس الــوزراء البريطــاني آنــدي بيرنهــام 

ــا أن تقــف  ــام البرلمان: »على بريطاني ــائلاًً أم ــرار ق ــن الق ع

مــن أجــل العدالــة ضــد الظلــم حيــث يُطُــرد النــاس مــن 

ــا  ــذ م ــتضعفين ونتخ ــع المس اًمً م ــنقف دائ ــم... س منازله

هـم« جـراءات لدعمـ مـن إـ سـتطيع ـ نـ

ــت الحكومــة البريطانيــة انتقــادات مــن الحاخــام  واجه

الأكبر في بريطانيــا إفرايــم ميرفيــس، الــذي اتهمهــا بممارســة 

»سياســة الإيـماءات« التــي قــد تعــزز »التطــرف الــذي 

ــارد  ــظ برن ــب المحاف ــرب النائ ــه«. كما أع ــعى لمكافحت تس

جينــكين عــن قلقــه مــن تــأثير القــرار على التعــاون في 

هـاب حـة الإرـ مكافـ

انضمــت فرنســا وكنــدا إلى بريطانيــا في إعلان حظر اســتيراد 

ــرى  ــع دول أخ ــت تس ــيما أعلن ــتوطنات، ف ــات المس منتج

بينهــا الدنمــارك وفنلنــدا وأيســلندا وبولنــدا والبرتغــال 

والســويد دعمهــا لمزيــد مــن الإجــراءات. وكانــت دول مثــل 

هولنــدا وأيرلنــدا وبلجيــكا وإســبانيا والنرويــج قــد فرضــت 

بالفعــل قيــوداًً على تجــارة المســتوطنات أو شرعــت في 

هـا فرضـ

ــه  ــا، ووصفت ــت الرئاســة الفلســطينية بقــرار بريطاني ورحب

سـتيطان نـه خـطـوة »مهـمـة« لمواجـهـة منظوـمـة الـا بأـ

ــن  ــدة م ــل واح ــة تمث ــذه الأزم ــون إلى أن ه ــشير المراقب ي

ــذ  ــيين من ــا الغرب ــل وحلفائه ــرات بين إسرائي ــر التوت أخط

ــسنوات. وتــشمل التداعــيات المحتمــلة

- تــأثير على تنســيق المســاعدات الإنســانية: قــد يؤثــر طــرد 

الدبلوماســيين البريطانــيين على جهــود التنســيق الــدولي 

لإيـصـال المـسـاعدات إلى ـغـزة

- تعقيــد العلاقــات مــع الحلفــاء الغربــيين: يــأتي هــذا 

التصعيــد في وقــت تواجــه فيــه إسرائيــل عزلــة دبلوماســية 

سـتيطاني سـع الـا غـزة والتوـ حـرب في ـ سـبب الـ يـدة بـ متزاـ

- تداعيــات قانونيــة محتملــة: تــشير تقاريــر إعلاميــة 

ــد تواجــه  ــدرك أن الخطــوة ق ــل ت ــة إلى أن إسرائي إسرائيلي

اعتراضــاًً قانونيــاًً مــن بريطانيــا، التــي لا تــعترف بالســيادة 

يـة قـدس الشرقـ يـة على الـ الإسرائيلـ

تناقــش  أن  المتوقــع  مــن  الإجــراءات:  دائــرة  توســع   -

الحكومــة الإسرائيليــة إجــراءات إضافيــة بحــق دول أخــرى 

طـاني حـرك البريـ مـت التـ دعـ

في  نوعيــاًً  تحــولاًً  الدبلوماســية  الأزمــة  هــذه  تعكــس 

العلاقــات بين إسرائيــل وحلفائهــا الغربــيين، إذ انتقلــت 

الخلافــات مــن دائــرة البيانــات والانتقــادات إلى إجــراءات 

ــا  ــنما تصر بريطاني ــة. وبي ــية ملموس ــة ودبلوماس اقتصادي

على أن خطوتهــا تهــدف لحمايــة حــل الدولــتين، تــرى 

حازمــاًً.  رداًً  يســتدعي  مبرر  غير  تــدخلاًً  فيهــا  إسرائيــل 

ويبقــى الســؤال مفتوحــاًً حــول مــا إذا كانــت هــذه الجولــة 

ــتفتح  ــر أم س ــن التوت ــد م ــد ســتؤدي إلى مزي ــن التصعي م

يـة قـات الثنائـ يـم للعلاـ عـادة تقيـ مـام إـ بـاب أـ الـ

في تطــور ســياسي غير مســبوق منــذ نهايــة الحــرب العالميــة 

الثانيــة، حقــق حــزب »البديــل مــن أجــل ألمانيــا« اليمينــي 

المتطــرف فــوزاًً ســاحقاًً في الانتخابــات البرلمانيــة لولايــة 

ــن  ــة م ــار موج ــا، مما أث ــي ألماني ــت شرق ــونيا أنهال ساكس

القلــق والتحذيــرات على المســتويين الألماني والأوروبي. وقــد 

وصــف الوزيــر الفــرنسي المنتــدب المكلــف بشــؤون أوروبــا، 

بنجامــان حــداد، هــذا الفــوز بأنــه »لحظــة خــطيرة« 

لأوروبــا، داعيــاًً إلى الإصغــاء لمخــاوف الناخــبين والاســتجابة 

لـهـا بجدـيـة

ــه آر دي«  ــا »إي ــا هيئت ــي أعلنته ــة الت ــج الأولي ــاًً للنتائ وفق

ــا«  و«زد دي إف«، حصــد حــزب »البديــل مــن أجــل ألماني

نحــو 43.8% مــن أصــوات الناخــبين، محققــاًً بذلــك أفضــل 

نتيجــة لــه على الإطلاق في انتخابــات برلمانيــة إقليميــة، 

ــد  ــام 2021. ويُعُ ــات ع ــة بانتخاب ــه مقارن ــاًً نتيجت ومضاعف

ــات  ــه أي حــزب في انتخاب ــذي يحقق ــم الأعلى ال هــذا الرق

قـد الماضي يـا خلال العـ يـة في ألمانـ يـة إقليمـ برلمانـ

في المقابــل، تكب�ّـد حــزب »الاتحــاد المســيحي الديمقراطــي« 

المحافــظ، بزعامــة المستشــار الاتحــادي فريدريــش ميرتــس، 

هزيمـة قاســية، إذ تراجــع إلى المرتبــة الثانيــة بنســبة %17.2 

فقــط، مســجلاًً أســوأ نتيجــة لــه في تاريــخ الولايــة. وجــاءت 

النتائــج الكارثيــة للحــزب المحافــظ لتضــع ضغوطــاًً متزايدة 

على المستشــار ميرتــس، الــذي كان قــد تعهــد ســابقاًً بالحــد 

ـمـن صـعـود الـيـمين المتـطـرف

وحلــت الأحــزاب الأخــرى على النحــو التــالي: الحــزب 

الاشتراكي الديمقراطــي بنســبة 9.3%، وحــزب الــخضر بنســبة 

8.9% محققــاًً أفضــل نتيجــة لــه في الولايــة، وحــزب اليســار 

ــر في  ــي الح ــزب الديمقراط ــل الح ــنما فش ــبة 8.6%، بي بنس

تجــاوز عتبــة الخمســة في المئــة بحصولــه على 2.6% فقــط. 

وتمكــن تحالــف »ســارة فاغنكنخــت« )BSW( مــن دخــول 

ــل بنســبة %5.3 ــولائي بفــارق ضئي البرلمان ال

وســجلت الانتخابــات مشــاركة قياســية بلغــت %77.8، 

بزيــادة قدرهــا نحــو 18 نقطــة مئويــة مقارنــة بانتخابــات 

قـط ــاركة 60.3% فـ ــهدت مش ــي ش ــام 2021 الت ع

فوز تاريخي لليمين المتطرف يهزّّ أوروبا 
وباريس تحذّّر من »لحظة خطيرة«

التحذير الفرنسي وتداعياته الأوروبية

لم يقــتصر صــدى هــذه النتائــج على ألمانيــا، بــل امتــد 

أعــرب  فقــد  الرئيســية.  الأوروبيــة  العواصــم  ليشــمل 

المكلــف  المنتــدب  الفــرنسي  الوزيــر  حــداد،  بنجامــان 

ــور،  ــذا التط ــن ه ــق م ــه العمي ــن قلق ــا، ع ــؤون أوروب بش

وكتــب عبر منصــة »إكــس«: »إنهــا لحظــة خــطيرة في 

أوروبــا؛ أن نــرى اليــمين المتطــرف يفــوز في انتخابــات 

ألمانــيا« إقليمــية في 

ــب  ــع إلى الغض ــي بتواض ــا أن نصغ ــداد: »علين ــاف ح وأض

والمخــاوف والهواجــس، وأن نســتجيب لهــا«، مؤكــداًً في 

ــا  الوقــت ذاتــه أن »القوميــة وكراهيــة الأجانــب لــن تكون

الحــل أبــداًً«. وأشــار الوزيــر الفــرنسي إلى التاريــخ المـشترك 

ــا. هــذا  ــنسى تاريخن ــا أن ن ــائلاًً: »لا يمكنن ــا ق ــبلاده وألماني ل

مـن الخـيـارات الـتـي اتخذتـهـا فرنـسـا وألمانـيـا« ـهـو المـغـزى ـ

ويعكــس هــذا الموقــف الفــرنسي قلقــاًً أوروبيــاًً أوســع مــن 

ــارة، لا  ــي المتطــرف في الق مـد الشــعبوي واليمين ــد ال تصاع

ــدة  ــة المتزاي ــة والأمني ــات الاقتصادي ــل التحدي ــيما في ظ س

حـاد الأوروبي تـي تواـجـه دول الاتـ الـ

صمت اليمين الفرنسي: حسابات انتخابية

في تبايــن لافــت، التزمــت ماريــن لوبــن، زعيمــة »التجمــع 

الوطنــي« الفــرنسي اليمينــي المتطــرف، الصمــت تجــاه 

هــذا الفــوز التاريخــي لحليفهــا الأيديولوجــي الســابق. 

وقــد أرجعــت التحلــيلات هــذا الصمــت إلى حســابات 

ــام  ــرر ع ــق بســباق الرئاســة الفرنســية المق ــة تتعل انتخابي

2027، حيــث تــخشى لوبــن مــن أن يــؤدي الارتبــاط الوثيــق 

ــا« إلى الإضرار بجهودهــا  ــل مــن أجــل ألماني بحــزب »البدي

لتقدـيـم حزبـهـا كـقـوة سياـسـية »معتدـلـة وقابـلـة للحـكـم«

ترحيب دولي من التيارات القومية

ــع  ــب واس ــوز بترحي ــذا الف ــل ه ــر، قوب ــب الآخ على الجان

مــن قــادة اليــمين القومــي في أوروبــا والولايــات المتحــدة. 

ــب  ــد ترام ــابق دونال ــريكي الس ــس الأم ــرب الرئي ــد أع فق

عــن دعمــه لهــذا التطــور عبر منصــة »تــروث سوشــيال«، 

قــائلاًً: »واو! حــزب الشــعبوية الألماني قضى ليلــة رائعــة 

ــيئة  ــرة الس ــوانين الهج ــن ق ــئموا أخيراًً م ــد س ــة. لق للغاي

التــي ألحقــت أضراراًً جســيمة بألمانيــا. إنهــم يصعــدون ولم 

يـعـودوا صاـمـتين! لنجـعـل ألمانـيـا عظيـمـة ـمـرة أـخـرى!!!«

أزمة تشكيل الحكومة

ــل  ــن أج ــل م ــزب »البدي ــه ح ــاحق، واج ــوز الس ــم الف رغ

ألمانيــا« عقبــة كــبيرة تتمثــل في عــدم حصولــه على الأغلبيــة 

المطلقــة المطلوبــة لتشــكيل الحكومــة منفــرداًً. فقــد حصــد 

الحــزب 39 مقعــداًً فقــط مــن أصــل 83 مقعــداًً في البرلمان 

الــولائي، بيــنما تتطلــب الأغلبيــة 42 مقـعـداًً

وتعقــدت مشــهد تشــكيل الحكومــة بشــكل أكبر بعــد 

دخــول تحالــف »ســارة فاغنكنخــت« إلى البرلمان، مما حــال 

دون إمكانيــة تشــكيل حكومــة ائتلافيــة مــن الأحــزاب 

والاشتراكي  الديمقراطــي،  المســيحي  )الاتحــاد  التقليديــة 

الديمقراطــي، والــخضر، واليســار( التــي تجمعهــا 39 مقعــداًً 

فـقـط

دوراًً  يلعــب  فاغنكنخــت«  »ســارة  تحالــف  أن  ويبــدو 

محوريــاًً في هــذه المعادلــة، إذ إنــه الطــرف الوحيــد الــذي 

أبــدى انفتاحــاًً على الحــوار مــع »البديــل مــن أجــل ألمانيا«. 

وقــد صرح المرشــح الرئــيسي للتحالــف، تومــاس شولتســه، 

بأنــه مســتعد للحــوار مــع جميــع الأطــراف بمـا فيهــا حــزب 

»البديــل«، مــشيراًً إلى وجــود »قواســم مشتركــة« في قضايــا 

تتعـلـق بالطاـقـة وتخفـيـف العقوـبـات على روـسـيا

جذور الصعود وأسبابه

ــد  ــا معه ــي أجراه ــرأي الت ــيلات اســتطلاعات ال ــشير تحل ت

»إنفراتســت دي مــاب« إلى أن قضيــة الهجــرة لم تكــن 

جــاءت  بــل  الناخــبين،  تصويــت  في  الحاســم  العامــل 

ــا والسياســة  ــا الــضمان الاجتماعــي والــسلام في أوروب قضاي

الاقتصاديــة في المقدمــة. ويُلُاحــظ أن ولايــة ساكســونيا 

أنهالــت تُعُــد مــن بين الولايــات الأقــل اســتقبالاًً للمهاجريــن 

ــط،  ــا نحــو 9% فق ــب فيه ــغ نســبة الأجان ــا، إذ تبل في ألماني

ــوالي %15 ــغ ح ــي يبل ــط وطن ــة بمتوس مقارن

وقــد أســهم الاســتياء الشــعبي مــن أداء الحكومــة الاتحادية 

ــل«، إذ  ــز موقــع »البدي ــادة المستشــار ميرتــس في تعزي بقي

قــال 59% مــن المســتطلعين إنهــم أرادوا توجيــه رســالة 

تحذيريــة إلى الحكومــة الاتحاديــة، وكان الاتحــاد المســيحي 

اًضً لـهـذا الـغضـب الديمقراـطـي ـهـو الأكثر تعرـ

ــل  ــن أج ــل م ــزب »البدي ــي لح ــوز التاريخ ــذا الف ــل ه يمث

ألمانيــا« نقطــة تحــول مفصليــة في المشــهد الســياسي الألماني 

والأوروبي. فبيــنما يحتفــل مؤيــدو الحــزب بإنجــاز غير 

ــود  ــذا الصع ــات ه ــن تداعي ــون م ــذر المراقب ــبوق، يح مس

ــر  ــا ودورهــا في الاتحــاد الأوروبي. وتُظُه على اســتقرار ألماني

وواشــنطن  وبــرلين  باريــس  بين  المتباينــة  الفعــل  ردود 

عمــق الانقســام الــذي يعصــف بالمشــهد الســياسي الغــربي. 

ويبقــى الســؤال الأكثر إلحاحــاًً: هــل يســتطيع النظــام 

الســياسي الألماني احتــواء هــذا المـد المتصاعــد، أم أن هــذه 

الانتخابــات تشــكل بدايــة حقبــة جديــدة مــن عــدم 

ــا؟ ــب أوروب ــياسي في قل ــتقرار الس الاس
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في زمــن تتســارع فيــه وتيرة التدهــور البيئــي، ويضيــق 

ــن  ــاذه م ــن إنق ــا يمك ــاذ م ــاورة لإنق ــش المن ــه هام في

مــوارد كوكبنــا، تبرز إشــكالية منهجيــة قديمـة متجــددة: 

ــات  ــياط التشريع ــي عبر س ــن البيئ ــق الأم ــل يتحق ه

ــراد  ــلوكيات الأف ــذري في س ــيير ج ــة، أم عبر تغ العقابي

وقناعاتهــم الأخلاقيــة؟ عــادةًً مــا يُطُــرح هــذا الســؤال 

على نحــو ثنــائي يــقصي أحــد الطــرفين، غير أن القــراءة 

ــة؛  ــة زائف ــذه الثنائي ــد أن ه ــة تؤك ــة العميق الأكاديمي

ــدة،  ــة واح ــان في مركب ــلوك هما ضلع ــع والس فالتشري

لكــن الفــارق الجوهــري يكمــن في دورهما ومــدى 

فعاليتــهما على المـدى البعيــد. فبيــنما يضبــط القانــون 

ــة  ــم البيئي ــردع الجرائ ــاشر وي ــل »الخارجــي« المب الفع

يُعُــرف  مــا  )أو  الســلوك  تعديــل  فــإن  الظاهــرة، 

بـــ«الأخلاق البيئيــة«( هــو الضامــن الوحيد للاســتدامة، 

لأنــه يحــّوّل الحمايــة مــن التــزام قسري إلى دافــع ذاتي. 

ومــع كــون الشــباب هــم الفئــة الأكثر مرونة واســتجابةًً 

ــح الســؤال الأهــم:  ــأثيراًً في المســتقبل، يصب والأطــول ت

ــم  ــم ووجدانه ــة في عقوله ــذه الثقاف ر ه ــّذّ ــف نُجُ كي

ــداًً عــن الشــعارات؟ بعي

لا يمكــن إنــكار أن القــوانين البيئيــة الصارمــة )كفــرض 

ــف الصناعــي غير  ــع التصري ــة، ومن ــب الكربوني الضرائ

المعالــج، ووضــع غرامــات قطــع الأشــجار( تمثــل خــط 

ــاد  ــع الفس ــذي يمن ــب ال ــط الصل ــاع الأول والحائ الدف

البيئــي الفــادح. ففــي غيــاب النصــوص القانونيــة 

تتحــول  المتخصصــة،  البيئيــة  والمحاكــم  الواضحــة 

ــتبداده  ــوي اس ــا الق مـارس فيه ــة ي ــات إلى غاب المجتمع

على الطبيعــة دون رادع. التشريــع يضــع »الحــد الأدنى« 

للأخلاق البيئيــة، ويخلــق حالــة مــن الخوف المحســوب 

لــدى المؤسســات الجشــعة )وهــو مــا يُعُــرف أكاديميــاًً 

بـ«نظرـيـة اـلـردع«(

لكــن الإشــكالية الكامنــة في التشريــع وحــده تكمــن في 

ثلاث نقــاط جوهريــة: أولاًً، هشاشــة الرقابــة وانتشــار 

ــل النصــوص حبراًً على ورق.  الفســاد الإداري، مما يجع

ثانيــاًً، أن القانــون يتعامــل مــع المواطــن كـ«مجــرم 

ــن  ــة م ّـد حال ــا يول� ــة، م ــاج إلى مراقب ــل« يحت محتم

ــه  ــون بطبيعت ــاًً، أن القان ــاع. ثالث ــس الاقتن ــور ولي النف

وليــس  وقوعهــا(  بعــد  الأضرار  )يعالــج  »تتبعــي« 

ــل  ــان في تفاصي ــب الإنس ــتطيع أن يراق ــاًً، ولا يس وقائي

حياتــه اليوميــة كاســتهلاكه لــلماء أو الكهربــاء أو حتــى 

ــور  ــا يبرز القص ــة. وهن ــات المنزلي ــع النفاي ــه م تعامل

الجوــهري في الاــعتماد على أدوات الدوــلة وحدــها

ــاًً  ــة في جوهرهــا ليســت إجــراءًً قانوني ــة البيئ إن حماي

ــن إدراك  ــق م ــاري« ينبث ــل حض ــي »فع ــا ه ــدر م بق

ــي، وأن  ــق البيئ ــذا النس ــن ه ــزء م ــه ج ــرد أن ذات الف

بكيانــه  يلحــق  بــالأرض هــو ضرر  يلحــق  أي ضرر 

التــي  البيئيــة،  يــأتي دور الأخلاق  ومســتقبله. هنــا 

العلمــي  )الفهــم  المعرفــة  تســتند إلى ثلاث ركائــز: 

لخطــورة التلــوث(، والوجــدان )الارتبــاط العاطفــي 

تغــيير  على  )القــدرة  والإرادة  والطبيعــة(،  بالـمكان 

أنمـاط الاســتهلاك(. تعديــل الســلوك يضمن اســتمرارية 

الفعــل الــحمائي حتــى في غيــاب الرقيــب، لأنــه يصبــح 

عـي سـيج المجتمـ شـخصية والنـ يـة الـ مـن الهوـ جـزءاًً ـ ـ

ــلوك  ــل الس ــن في أن تعدي ــدي الأكبر يكم غير أن التح

ــة،  ــة طويل ــئة اجتماعي ــب تنش ــة، تتطل ــة بطيئ عملي

وقــد تتعــارض مــع المصالــح الآنيــة )كرفــض اســتخدام 

ــول إن  ــن الق ــذا، لا يمك ــثلاًً(. ل ــة م ــيارات الخاص الس

أحــدهما يُلُغــي الآخــر؛ بــل التكامــل هــو السر. القانون 

محمد العجيلي

يمثــل الشــباب العراقــي الفئــة العمريــة الأوســع في الهــرم 

ــن  ــن ٦٠٪ م ــرات إلى أن أكثر م ــشير التقدي ــكاني، إذ ت الس

الســكان هــم دون ســن الخامســة والعشريــن، مما يجعــل 

اســتثمار هــذه الشريحــة الحيويــة رهنــاًً أساســياًً لمســتقبل 

ــة  ــات هيكلي ــن أزم ــبلاد. غير أن هــذا الشــباب يعــاني م ال

ــة المرتفعــة  متراكمــة ومعقــدة، تتصدرهــا معــدلات البطال

ــة الشرق الأوســط وشمال  ــن الأعلى في منطق ــد م ــي تع الت

ــاب  ــب غي ــدولي، إلى جان ــك ال ــر البن ــق تقاري ــا، وف إفريقي

فــرص العمــل الحقيقيــة، ونقــص المهــارات المهنيــة الملائمـة 

لمتطلبــات ســوق العمــل الحديــث. كما يواجهــون تحديــات 

ــع  ــة في صن ــاركة الفاعل ــف المش ــياسي وضع ــش الس التهمي

ــم نحــو  ــدة منه ــداداًً متزاي ــع أع ــذي يدف ــر ال ــرار، الأم الق

بـاط يـأس والإحـ سـتسلام للـ يـة أو الـا الهـجـرة القسرـ

أن  إلا  هائلــة،  نفطيــة  ثــروات  العــراق  امــتلاك  رغــم 

الشــباب يعانــون مــن نقــص حــاد في فــرص العمــل، ويتركــز 

ــات  ــذي ب ــام ال ــاع الع ــرط على القط ــكل مف ــتماد بش الاع

عاجــزاًً عــن اســتيعاب آلاف الخريــجين الجــدد ســنوياًً. هــذا 

الخلــل الهيــكلي في الاقتصــاد الريعــي يوســع دائــرة الفقــر 

ــادر  ــاًً وغير ق ــي هش ــاد العراق ــل الاقتص ــة، ويجع والبطال

ــات الأكثر  ــي الفئ ــي تحم ــان اجتماع ــبكة أم ــوفير ش على ت

اًجً احتياـ

ــم  ــظمات الأم ــن من ــادرة ع ــة الص ــر الدولي ــشير التقاري ت

المتحــدة إلى أن حــوالي ٦٠٪ مــن الشــباب العراقــي يفتقرون 

إلى المهــارات المهنيــة والتقنيــة الضروريــة للالتحــاق بســوق 

العمــل الإنتاجــي. ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلى ضعــف 

ــية  ــج الدراس ــال المناه ــم، وانفص ــات التعلي ــودة مخرج ج

عنــه  ينتــج  مما  للســوق،  الفعليــة  الاحتياجــات  عــن 

تخريــج أعــداد كــبيرة مــن حملــة الشــهادات دون كفــاءات 

تطبيقيــة، في وقــت يحتــاج فيــه الاقتصــاد إلى أيــادٍٍ عاملــة 

عـة عـة والزراـ يـا والصناـ ماـهـرة في مـجـالات التكنولوجـ

يعــاني الشــباب مــن شــعور مرك�ّـب بالتهميــش والإقصــاء، إذ 

تظــل مشــاركتهم في الحيــاة العامــة وصنــع القــرار محدودة 

للغايــة، رغــم أنهــم يمثلــون الأغلبيــة العدديــة. هــذا العــزل 

ــي  ــا، ويُبُق ــة حيويته ــة الديمقراطي ــد العملي ــياسي يُفُق الس

على هيمنــة النخــب التقليديــة التــي لا تــعبر عــن تطلعــات 

الجـيـل الجدـيـد في التـغـيير والبـنـاء

أدت هــذه الظــروف القاســية إلى تفاقــم الأزمــات النفســية 

ــق  ــاب والقل ــالات الاكتئ ــتشرت ح ــث ان ــباب، حي بين الش

ــدرات  ــي المخ ــرة تعاط ــي ظاه ــة إلى تنام ــن، بالإضاف المزم

ــاًً  ــداًً حقيقي ــكل تهدي ــت تش ــي بات ــف الأسري، والت والعن

للنســيج الاجتماعــي. كما أســهم الاســتخدام الســلبي وغير 

ــة  ــق العزل ــي في تعمي ــل الاجتماع ــائل التواص ــه لوس الموج

للوعــي  أداة  يكــون  أن  مــن  بــدلاًً  الانــتماء،  وضعــف 

يـر والتطوـ

دفــع النشــطاء الشــباب ثمنــاًً باهظــاًً لمطالباتهــم المشروعــة 

بالتغــيير في الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة، وعلى رأســها 

ــهدت أكبر  ــي ش ــر( ٢٠١٩ الت ــن )أكتوب ــات تشري احتجاج

حــراك شــبابي في التاريــخ العراقــي المعــاصر. إذ واجــه 

هــؤلاء حــملات اعتقــال ومضايقــات أمنيــة متواصلــة، كما 

أن منــع الشــباب مــن التعــبير عــن آرائهــم وأفكارهــم 

الإيديولوجيــة يُشُــكل خطــراًً واضحــاًً على حريــة الــرأي 

ــقسري على القــوى  ــة مــن التراجــع ال ــام، ويفــرض حال الع

ــداًً عــن  ــي تســعى إلى اســتقلالية قرارهــا بعي الشــبابية الت

مـة سـلطات الحاكـ غـوط الـ ضـ

تحويــل  مــن  وإناثــاًً،  ذكــوراًً  الجامعــات،  يعــاني طلاب 

مؤسســاتهم الأكاديميــة إلى تابعيــة حزبيــة أو ســلطوية، 

حيــث تُصُــاغ المناهــج الدراســية وفــق رؤى خاصــة تبتعــد 

ــابقاًً،  ــراق س ــا في الع ــول به ــة المعم ــايير الأكاديمي ــن المع ع

وعــن الأنظمــة التعليميــة العالميــة حاليــاًً. إن تخلــف 

أنغام ابراهيم

يضــع الإطــار، والثقافــة تملــؤه بالحيــاة. لكــن في ســياق 

المجتمعــات العربيــة والعراقيــة على وجــه الخصــوص، 

ــح  ــة مــن الوهــن، تصب حيــث تعــاني مؤسســات الدول

الثقاـفـة المجتمعـيـة ـهـي الملاذ الأكثر ـجـدوى وفعالـيـة

الشــباب ليســوا مجــرد »فئــة عمريــة«، بــل هــم »قــوة 

تغــيير اجتماعــي« في أوج تشــكلها العقائدي والســلوكي. 

تتميــز هــذه الفئــة بقابليــة عاليــة لاكتســاب المهــارات، 

وامتلاكهــا أدوات رقميــة هائلــة للــنشر والتوعيــة، 

وامتلاكهــا الــحماس للنضــال مــن أجــل قضايــا عادلــة، 

علاوة على أن مــآل البيئــة في العقــود القادمــة ســيكون 

مرهونــاًً بخياراتهــم هــم تحديــداًً. لكــن اســتهداف 

ــاب  ــن خط ــف ع ــة تختل ــاج إلى منهجي ــباب يحت الش

التخويــف أو الإملاء التقليــدي، خاصــة في ظــل هيمنــة 

ثقافــة الاســتهلاك والإغــراء المادي التــي تحــارب الوعــي 

البيـئـي

لكي نُخُــِرِج الثقافــة البيئيــة مــن دائــرة »الموضــوع 

الــدراسي الممــل« أو »الخطــب الوعظيــة«، لا بــد مــن 

ــكين،  ــل والتم مـة على التفعي ــات قائ ــتماد استراتيجي اع

هـا وأهمـ

1.  التعلــم التجريبــي القائــم على المشــاريع: بــدلاًً مــن 

حشر معلومــات التلــوث في منهــاج العلــوم، يجــب 

الــطلاب في مشــاريع حيــة، كقيــاس نســب  إشراك 

التلــوث في مجــاري مدنهــم، أو تصميــم أنظمــة تدويــر 

نفايــات على مســتوى المدرســة، أو حــملات رقميــة 

ــق  ــة الملموســة تخل ــة. التجرب لرصــد المخالفــات البيئي

حـاضرات مـن آلاف المـ قـوى ـ اًيً أـ اًطً وجدانـ ارتباـ

2.  التوظيــف الــذكي لمنصــات التواصــل الاجتماعــي 

)التحديــات البيئيــة(: اســتلهام تجــارب »التحديــات 

ــل  ــن بوجــه إيجــابي؛ كتحــدي »تقلي الفيروســية«، ولك

البلاســتيك لمـدة أســبوع« أو »زرع شــجرة وتوثيقهــا«، 

مــع منــح منصــات للمبــدعين الشــباب لعــرض حلولهــم 

ــاًً وفضــاءًً  ــق تنافســاًً صحي ــة البســيطة، مما يخل التقني

لـة بـدلاًً ـمـن العزـ للتفاـعـل المجتمـعـي ـ

حماية البيئة بين سلطة القانون وأخلاقيات الفرد

3.  دمــج البيئــة بالهويــة الثقافيــة المحليــة: بــدلاًً مــن 

اســتيراد شــعارات عالميــة جاهــزة، يجــب ربــط حمايــة 

البيئــة بــالتراث الـمحلي )كرافــد النهريــن، النخيــل، 

الأهــوار(. عندمــا يشــعر الشــاب أن حمايــة نهــر دجلــة 

هــي حمايــة لهويتــه وتاريــخ أجــداده، يتحــول الفعــل 

ــة  ــرد وصاي ــتماء، لا مج ــة وان ــة وطني ــي إلى قضي البيئ

يـة خارجـ
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رياديــة  مشــاريع  لتمويــل  وحاضنــات  مســابقات 

صــغيرة في الطاقــة الشمســية، إعــادة التدويــر، والزراعة 

العموديــة، مــع منــح حوافــز ماديــة رمزيــة. حين يــرى 

ــس  ــه دخلاًً ولي ــدّرّ علي ــة ت ــة البيئي ــاب أن الثقاف الش

ـستدامة تكلــفة، ينتــفي التــعارض بين المعيــشة والـا

5.  إعــادة تشــكيل نمـوذج القــدوة )القيــادة بالقــدوة(: 

لا يمكــن لشــاب أن يتبنــى ثقافــة الترشــيد بيــنما يــرى 

المســؤولين والمشــاهير يســتهلكون بــإسراف. المؤسســات 

ــاح  ــاء قصــص نج ــة مطالبــة ببن ــة والإعلامي التعليمي

ــن  ــل ع ــم كبدي ــيين، ونشر تجاربه ــباب بيئ ــال ش لأبط

سـتهلاك التاـفـهين نـجـوم الـا

أم  وفي الختــام نؤكــد أن المعادلــة ليســت »قانونــاًً 

محافظــاًً«.  وســلوكاًً  حاميــاًً  »قانونــاًً  بــل  ســلوكاًً«، 

ــة  ــا التــي تعــاني مــن ضعــف الدول لكــن في مجتمعاتن

وهشاشــة المؤسســات، يصبــح الرهــان على الثقافــة 

ــح،  ــي الأنج ــار الاستراتيج ــو الخي ــردي ه ــي الف والوع

وليــس البديــل التكمــيلي فحســب. وحين يتعلــق الأمــر 

بالشــباب، فــإن الاســتثمار في وعيهــم البيئــي ليــس ترفــاًً 

ــي  ــان البيئ ــل الأم ــتثمار في عام ــو اس ــل ه ــاًً، ب أكاديمي

ــة«  ــة البيئي ــذرة »المواطن ــة. إن زرع ب ــال القادم للأجي

في وجــدان شــاب اليــوم، يعنــي أننــا نــزرع غابــة مــن 

القيــم التــي ســتثمر عقــوداًً قادمــة، بعيــداًً عــن عنــاء 

المتابعــة القضائيــة وغرامــات الــردع. فعلينــا أن ننتقــل 

مــن ثقافــة »الخــوف مــن القانــون« إلى ثقافــة »الفخــر 

يمكــن  لا  الطبيعــة  لأن  والأرض«،  الوطــن  بحمايــة 

حمايتـهـا بالـحـراب، ـبـل بالقـلـوب الـتـي تنـبـض بحبـهـا

ــن، لم  ــابعة والعشري ــه الس ــى دورت ــه الأولى وحت ــذ دورت من

يكــن معــرض بغــداد مجــرد حــدث للكتــاب، بــل كان نافــذةًً 

تُـُّلّط على بـغـداد والـعـراق بـصـورة مختلـفـة

لقــد ســّلّط الضــوء على جمال بغــداد، وثقافتهــا، وتاريخهــا، 

وروحهــا، وجعــل مــن المعــرض مســاحةًً يلتقــي فيهــا الكتاب 

ــه  ــد تجعل ــة ق ــر بتجرب ــاس، والزائ ــة بالن ــة، والثقاف بالمدين

ــح  ــنوات، أصب ــرور الس ــع م مـكان. وم ــادر ال ــى أالّا يغ يتمن

ــداد  ــف إلى بغ ــي تضي ــداث الت ــن الأح ــدًًا م ــرض واح المع

يـة هـا وـسـمعتها الثقافـ عـزز حضورـ ةًًي خاـصـة، وتـ جمالـ

لكــن للمعــرض جانب�ًـا آخــر لا يظهــر في الصــور، ولا تتحــدث 

ــث  ــون الحدي مـا يك ــثيرًاً، ورب ــة ك ــه المنشــورات الترويجي عن

عـنـه مزعجـًـا للبـعـض

ــخاص  ــود أش ــر وج ــزوار، ولا أنك ــم ال ــد أن أظل ــا لا أري أن

يأتــون بدافــع حقيقــي مــن حــب الكتــاب والقــراءة. لكــن 

ــغف  ــتلاحظ أن ش ــرب، س ــن ق ــهد ع ــب المش ــا تراق عندم

ــه  ــون علي ــفترض أن يك ــثير مما ي ــل بك ــا زال أق ــراءة م الق

ُفترض أن يكــون الكتــاب والثقافــة روحــه  في معــرض يـ�

الأساــسية

نــرى التصويــر، والأكل، واللقــاءات، ومشــاركة اللحظــات على 

مواقــع التواصــل، وهــذا كلــه ليــس خطــأًً بحــد ذاتــه. فمــن 

ـحـق الإنـسـان أن يـسـتمتع بوقـتـه، وأن يحتـفـظ بذكرياـتـه

لكــن المشــكلة تبــدأ عندمــا يصبــح الكتــاب مجــرد خلفيــة 

للـصـورة

فأين القارئ؟

القــارئ الحقيقــي لا يدخــل معــرض الكتــاب ليصــور نفســه 

فقــط، ثــم يغــادر. هــو يبحــث، ويســأل، ويقلــب صفحــات 

الكتــب، يقــرأ العناويــن، يتوقــف عنــد فكــرة تســتفزه، 

ــرض  ــن المع ــرج م مـا يخ ــه، ورب ــن يعرف ًـا لم يك ــح كتاب� يفت

وهــو يحمــل مجموعــة مــن الكتــب والأفــكار التــي لم تكــن 

لـه ـجـزءًًا ـمـن يوـمـه قـبـل دخوـ

ــثير  ــدى ك ــح ل ــكل واض ــي بش ــت انتباه ــهد لف ــذا المش وه

ــد  ــد الواح ــراق. تج ــارج الع ــن خ ــادمين م ــزوار الق ــن ال م

منهــم يعيــش مــع الكتــب؛ يبحــث عــن العناويــن، يناقــش، 

تـب الًاّمّح بالكـ  خـرج مـ يـة يـ شـف، وفي النهاـ سـأل، يكتـ يـ

أما عندنا، فالمشهد مختلف في كثير من الأحيان.

ــرأ، ولا  ــه لا يق ــي بأن ــعب العراق ًـا للش ــس اتهام� ــذا لي وه

ــؤال  ــو س مـا ه ــرض، وإن ــأتي إلى المع ــن ي ــكامًا على كل م ح

ينبــغي أن نمتــلك الــشجاعة لمواجهــته

مازن عبد السلام

هــل نجحنــا فــعالًا في صناعــة شــغف بالقــراءة، أم أننــا نجحنا 

فقــط في صناعــة فعاليــة جميلــة للحضــور والتصوير؟

ــت  ــول: »كن ــى نق ــه حت ــب إلي ًـا نذه ــس مكان� ــرض لي المع

نـاك« هـ

المعــرض الحقيقــي يجــب أن يجعلــك تعــود إلى بيتــك وأنــت 

ــدة  ــة جدي ، أو حتــى رغب ًـا، أو فكــرة، أو ســؤاالًا تحمــل كتاب�

ـبـأن تـبـدأ الـقـراءة

ــن  ــه، لا م ــرض نفس ــل المع ــن داخ ــكلام م ــذا ال ــول ه وأق

خارجــه. فقــد تحدثــت بالأمــس مــع قنــاتين إعلاميــتين عــن 

قـائي. ُـنشر لـ سـف لم يـ ـهـذا الموـضـوع، لـكـن للـأ

ًـا،  أنــا أتفهــم أن الحديــث عــن الســلبيات قــد يكــون حساس�

ًـا عندمــا يتعلــق الأمــر بفعاليــة كــبيرة ومهمــة مثــل  خصوص�

ــى  ــاءة، فمت ــد إس ــح كل نق ــن إذا أصب ــداد، لك ــرض بغ مع

نتحــدث عــن الأخطــاء؟ ومتــى نناقــش مــا يحتــاج إلى 

ــر؟ تطوي

أنــا لا أهاجــم المعــرض، ولا أحــاول تشــويه صورتــه، ولا أقلــل 

مـن أـجـل إنجاـحـه شـخاص الذـيـن يعمـلـون ـ ـمـن جـهـود الـأ

ــل  ــي قب ــا متطــوع داخــل هــذا المعــرض، ونجاحــه يعنين أن

غيري

ولهذا تحديدًًا أتكلم.

لأنني أريد الحفاظ على روح المعرض، لا مجاملة صورته.

أريــد أن يبقــى الكتــاب هــو بطــل المشــهد، وأن تكــون 

الثقافــة هــي الغايــة، وأن يتحــول الزائــر مــن مجــرد متفــرج 

قـارئ إلى ـ

قــد يزعــج البعــض هــذا الــكلام، وقــد يختلــف معــي 

ــة  ــول الحقيق ــي أفضــل أن أق ــم. لكنن آخــرون، وهــذا حقه

جـزء مـنـه لـكل شيء لمـجـرد أنـنـا ـ بـدل أن نصـفـق ـ كما أراـهـا، ـ

وأعتقــد أن أعظــم مكافــأة يمكــن أن تقدمهــا لنفســك هــي 

أن تــريّرغ مــن نفســك، وأن تمنحهــا فرصــة جديــدة كل عــام؛ 

أن تذهــب إلى معــرض بغــداد، تتجــول بين أجنحتــه، تفتــح 

كتاب�ًـا، تكتشــف فكــرة، وتمنــح عقلــك فرصــة لأن يــرى شــيئًاً 

جدـدًًيا

هــذه الســنة، كانــت الكتــب كــثيرة ومتنوعــة، وبعضهــا 

ــأل عامّا  ــا أن نس ــن إذا أردن ــراءة. لك ــتحق الق ــل ويس جمي

خـرى مـرة أـ سـأكررها ـ ًـا، فـ عـرض حقـ قـص المـ ينـ

ما ينقصه ليس الكتاب… بل القارئ الشغوف.

فالكتاب وحده لا يصنع الثقافة.

ــرأه  ــاب، ويق ــح الكت ــارئ يفت ــو ق ــة ه ــع الثقاف ــذي يصن ال

بشــغف، ويفهمــه بوعــي، ويناقشــه، ويختلــف معــه أحيان�ًـا، 

ـثـم يحـمـل ـمـا تعلـمـه مـعـه إلى حياـتـه

ــودة على  ــب الموج ــدد الكت ــه بع ــل قيمت ــرض لا تكتم فالمع

مـا  ــه، وإن ــة بين أجنحت ــور الملتقط ــدد الص ــوف، ولا بع الرف

، وأكثر  بعــدد العقــول التــي خرجــت منــه وهــي أكثر فضــوالًا

فـة ًـا للمعرـ ًـا، وأكثر حبـ وعيـ

فالكتــاب ينتظــر قارئــه… والمعــرض ينتظــر أن نكــون ذلــك 

الـقـارئ

معاناة الشباب في العراق:
 أزمة هيكلية تبحث عن حلول جذرية

البرامــج الأساســية وغيــاب التأســيس التربــوي والاجتماعــي 

ــول إلى  ــة التح ــن فرص ــباب م ــؤلاء الش ــرم ه ــليم يح الس

ــادة سياســيين واقتصــاديين واجتماعــيين مؤهــلين. وهــذا  ق

امتــداد  الشــباب هــي في جوهرهــا  معانــاة  أن  يؤكــد 

لانتــشار الفــساد الإداري والمالي في كل مفاــصل الدوــلة

وفي إطــار هــذا الفســاد، فــإن توجــه الحكومــة نحــو 

خصخصــة الجامعــات وتحويلهــا إلى مؤسســات أهليــة 

ــل  ــث تص ــطلاب، حي ــة على ال ــة طائل ــاء مالي ــرض أعب يف

الأقســاط الســنوية في بعــض الكليــات إلى أكثر مــن أربعــة 

ــة  ــدرة المادي ــوق الق ــغ يف ــي، وهــو مبل ــار عراق ملايين دين

ــة  ــن الطلب ــد م ــة، مما يضطــر العدي ــة الأسر العراقي لغالبي

ــرك مقاعدهــم الدراســية لعــدم تمكنهــم مــن ســداد  إلى ت

هــذه المبالــغ الباهظــة، في مشــهد يعيــد إنتــاج الفقــر 

يـة جـوة الطبقـ مـق الفـ ويُعُـ

مــا نذكــره الآن، ليــس إلا غيضــاًً مــن فيــض معانــاة الشــباب 

الذيــن يواجهــون تحديــات وجوديــة تهــدد  العراقــي، 

مســتقبلهم. والحكومــة الحاليــة مدعــوة إلى اتخــاذ خطوات 

فــرص عمــل  تــوفير  تقــتصر على  عاجلــة وجذريــة، لا 

ــروا لترك  ــن اضط ــل مم ــن العم ــلين ع ــجين أو العاط للخري

الدراســة بســبب أوضــاع اقتصاديــة خارجــة عــن إرادتهــم، 

ــة  ــاملة للمنظوم ــة ش ــادة هيكل ــك إلى إع ــدى ذل ــل تتع ب

ــة  ــادرات داعم ــاد، وإطلاق مب ــة الفس ــة، ومحارب التعليمي

ــباب في  ــب الش ــعلي لمطال ــتماع الف ــادة الأعمال، والاس لري

إطــار وطنــي جامــع، قبــل أن تتحــول الأزمــة الديموغرافيــة 

هـا مـد عقباـ سـية لا تُحُـ سـانية وسياـ ثـة إنـ إلى كارـ

الجزء المخفي من معرض بغداد
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عــن  تبحــث طــويلاًً  أن  إلى  تحتــاج  لا  البلــد  في هــذا 

المــشكلة؛ يكــفي أن تــستيقظ صباــاًحً وتــبدأ يوــمك

تفتــح الصنبــور فتنتظــر الماء ولا يــأتي، تضغــط زر الكهربــاء 

فتتذكــر أن عليــك معرفــة جــدول القطــع قبــل أن تعــرف 

جــدول يومــك، تخــرج إلى الشــارع فتبــدأ رحلــة المراوغــة 

ــم  ــهر ث ــل أش ــح قب ــق أُصُل ــرى، وبين طري ــرة وأخ بين حف

عــاد أســوأ مما كان، تصــل إلى نهايــة الشــهر فتكتشــف أن 

ــه اســتقطاعاًً  راتبــك الــذي لم يعــد يكفــي أصلاًً، وجــدوا ل

ــداًً، فــيما الأســعار لا تعــرف الاســتقطاع ولا التوقــف  جدي

ولا حـتـى الرحـمـة

ــا  ــثير مــن خدماتن وربمـا لا توجــد كلمــة تخــتصر حــال ك

ــة:  ــا اليومي ــا في حياتن ــيطة نقوله ــة بس ــة عراقي ــل كلم مث

يـك« »تلزـ

نلــّزّك الشيء حين لا نصلحــه حقــاً؛ً حين نعــرف أن العطــل 

مــا زال موجــوداًً، لكننــا نفعــل مــا يكفــي فقط لكي يســتمر 

قلــيلاًً، نضــع حالًا مؤقتــاًً ثــم نعتــاد المؤقــت حتــى يصبــح 

ـّزّكـه ـمـن جدـيـد داـاًمً، وحين ينـهـار نـعـود لنل

ــاًً،  ــك« حلاًً اضطراري ــد »التلزي ــيئاًً لم يع ــيئاًً فش ــذا ش وهك

لـة قـة إدارة كامـ بـل ـصـار يـشـبه طريـ ـ

في الصيــف ترتفــع درجــات الحــرارة ويعــود الحديــث 

عــن أزمــة الكهربــاء، كأن الصيــف جــاء هــذا العــام للمــرة 

ــعافية  ــول إس ــم حل ــود، ث ــط، وع ــات، خط الأولى تصريح

تكفــي لعبــور الموســم، قبــل أن نطــوي الملــف إلى الصيــف 

ــاًً  ــر أحيان ــن المط ــاعات م ــي س ــتاء، تكف ــل، وفي الش المقب

ــى  ــف والبن ــبكات التصري ــن ش ــها ع ــئلة نفس ــد الأس لتعي

يـة والـطـرق التحتـ

أمــا الماء، أبســط حقــوق الإنســان وأكثرهــا بداهــة، فقــد 

ــاًً  أصبــح الحصــول عليــه في بعــض الأماكــن مشروعــاًً منزلي

قاـاًمً بذاـتـه: ـخـزان، مضـخـة، فلاـتـر، ومـيـاه تُــشترى ـلـلشر

 بــدل أن يكــون الســؤال: لماذا لا تصــل الخدمــة بالكفــاءة 

المطلوبــة؟ أصبــح الســؤال اليومــي: كيــف نتدبــر أمرنــا إذا 

لم تصــل؟

لفلســفة  الأكثر حرفيــة  الصــورة  تكــون  ربمــا  والطــرق 

»التلزــيك«

حفــرة ت�ُـردم، ورقعــة إســفلت توضــع فــوق أخــرى، وشــارع 

يُفُتــح ثــم يُحُفــر مــن جديــد، ومشروع ينتهــي لتبــدأ بعــده 

أعمال جهــة أخــرى في المـكان نفســه، ندفــع مــن ســياراتنا 

ووقتنــا وأعصابنــا ثمـن غيــاب التخطيــط، ثــم نــرى الرقعــة 

ــرة  ــود الحف ــل أن تع ــتصمد قب ــم س ــر ك ــدة وننتظ الجدي

القدـمـة

لكن »التلزيك« لا يتوقف عند الإسفلت.

حين تعــاني الموازنــة أو تظهــر أزمــة ماليــة، تصبــح رواتــب 

الموظــفين ومخصصاتهــم جــزءاًً حــاضراًً في البحــث عــن 

ــعار  ــاع الأس ــه ارتف ــذي يواج ــه ال ــن نفس ــارج، المواط المخ

وغلاء المعيشــة وتراجــع القــوة الشرائيــة يجــد دخلــه 

ــا،  ــكبر معه ــب لا ي ــكبر ورات ــي ت ــه الت ــاصراًً بين حاجات مح

يـه عـبء علـ يـد الـ سـتقطاعات تزـ اًنً اـ وأحياـ

وفي الصحــة تظهــر المفارقــة بصــورة أشــد قســوة حين لا يثق 

الإنســان بــأن المؤسســة الصحيــة العامــة قــادرة على منحــه 

مــا يحتــاج إليــه، يبحــث عــن البديل: عيــادة خاصــة، مختبر 

خــاص، أشــعة خاصــة، دواء يشتريــه مــن جيبــه. وهكــذا لا 

ــردي الخدمــة العامــة مشــكلة مؤسســاتية فقــط،  يعــود ت

ــوق  ــض ف ــا المري ــخصية يدفعه ــورة ش ــول إلى فات ــل يتح ب

ضـه ـمـن مرـ

حتــى البيئــة دخلــت دائــرة التلزيــك تلــوث، نفايــات، 

مســاحات خضراء تتراجــع، هــواء يــزداد تلوثــاًً، ومشــكلات 

ــرك  ــبابها، نتح ــج أس ــا أكثر مما نعال ــش نتائجه ــة نناق بيئي

ــح رأي  ــي لتصب مـا يكف ــرة ب ــكلة ظاه ــح المش ــا تصب عندم

ــج، لا حين  ــدأ الضجي ــتمام حين يه ــي الاه ــم يختف ــام، ث ع

طـول مـة تـ شـكلة والقاـ حـل المـ نـ

مــع كل أزمــة هنــاك تصريــح، ومــع كل نقــص هنــاك خطة، 

ــات،  ــن الموازن ــادم، تُعُل ــاك مشروع ق ــم هن ــع كل موس وم

فرحة الدلفي

أشواق البدري

العلم للجميع مع كامل الدباغ..

ــهُُ  ــاراًً.. نتابع ــاراًً وكب ــع صغ ــهُُ الجمي ــذي أحب ــج ال  البرنام

رغماًً عــن انوفنــا.. فلا يوجــد غيره، جالــسين متحمــلين 

ثرثــرة الدبــاغ الجميلــة التــي كبرنــا معهــا وترعرعنــا عــلماًً 

ــى على نشرات  ــذي وع ــل ال ــل الجمي ــن الجي ــة. نح وثقاف

الأخبــار _ والرياضــة في إســبوع مــع مؤيــد البــدري، البرنامج 

الــذي نعشــقه. وافتــح يــا سمســم أبوابــك نحــن الأطفــال، 

ــل...  ــينما والطف ــيدةُُ أسماء، والس ، والس ــِدِ ــة القواع ومدين

كـرر. لـذي لا يتـ يـل اـ الجـ

ــذي كان يتحــدث  ــالم ال ــرى الع ــم أن ت ــة تحل عشــنا طفول

ــذي  ــاء ال ــم بالفض ــاء _ يحل ــاغ » في كل أربع ــه » الدب عن

ــر  ــا ننتظ ــي كُُن ــة، الت ــا الفضائي ــة ناس ــوره وكال ــت تط كان

وصولهــا إلى القمــر بشــوقٍٍ أكبر مــن شــوقنا إلى نهايــة 

العطلــة الصيفيــة، وبدايــة المدرســة، وإرتــداء الملابــس 

ــي  ــا الأخيرة، والت ــي لم تصــل في رحلته ــدة.  ناســا الت الجدي

الفضــاء«،  مركبــة  »تشــالنجر  أنظارنــا  أمــام  تحطمــت 

وحطــمت كل أحلامــنا معــها.

في العلــِمِ للجميــع _ لم يعــد العلــم للجميــع يــا ســيد 

كاــمل..

ومــن كان يُتُابــع برنامجــك العلمــي ويتحمــل ثرثرتــك 

الجميلــة.. هاهــو اليــوم تتــآكل أعصابــهُُ كيميائيــاًً _ يرتعش 

جهــازهُُ العصبــي، يقــودهُُ ريبــوتٌٌ_ وكــونترول التحكــِمِ 

بيــِدِ أعمــى، عقلــهُُ لم يعــد ملكــه! معصمــهُُ مُُكبــل، إبتلــع 

لســانهُُ والعلــم الــذي تلقــاهُُ منــك يــا ســيد كامــل.. أصبــحََ 

حجــراًً تــحشرجََ في حََنجرتــه، فما عــادََ العلــم للجميــع، ومــا 

ــت  ــيدة أسماء أصبح ــا _ والس ــد لن ــة القواع ــادت مدين ع

هزيلــة _ وكامــل الدبــاغ أصيــب بالزهايـمر _ وأحلامنــا 

يـع عـد للجمـ لـم لم يـ هـا الـخـرف _ والعـ أصابـ

ــات  ــكنها الشاش ــة، يس ــاحات صامت ــوت إلى مس ــه البي ــت في في عصر تحول

البــاردة وغــرق كل فــرد مــن العائلــة في عالمـه الافتراضي الخــاص، جــاء شــاي 

لـذي يـقـاوم ـهـذا الـشـتات يـة ليبـقـى الحـصـن الأخير اـ العصرـ

 إن إبريــق الشــاي على النــار ليــس مجــرد مشروب يجهــز في ســاعات الظــهيرة 

المتأخــرة، بــل هــو ع�ـُرف لازالــت تمارســه أكثر البيــوت العراقيــة حتــى 

اليــوم. تجمــع صينيــة الشــاي، صغــار البيــت وكبــاره، حــول جلســة واحــدة، 

تعيــد الــدفء إلى الأركان التــي أطفأتهــا الهواتــف الذكيــة، وتمنــح الجميــع، 

فرصــة للنظــر في وجــوه بعضهــم البعــض، وتبــادل أحاديــث بســيطة تتنــاول 

تفاصيــل اليــوم. فتتنفــس العائلــة لحظــة مــن الهــدوء والاسترجــاع لعــادات 

الأمــس الجميلــة. حيــث يلتــف الجميــع بلا مواعيــد ســابقة ليعــود إلى المنــزل 

ــا  ــة. إنه ــاة الحديث ــه الضائعــة وســط صخــب الحي نبضــه الحقيقــي وحيويت

تلــك الســاعة الســحرية التــي تذكرنــا بــأن لمـة الأهــل مــا زالــت ممكنــة. 

فــبين صــب الاســتكانة الأولى وأخيرهــا، تلتئــم تلــك المســافات التــي صنعتهــا 

ــاج إلا  ــة لا يحت ــة شــاهدة على أن حــب العائل ــا، لتظــل العصري التكنولوجي

لإبرـيـق ـشـاي وقـلـوب تتـسـع لبعضـهـا

هــو مــن أكثر الأجيــال اختلافــاًً في طريقــة تفــكيره وتعاملــه 

ــذي نشــأ في عصر  ــل ال ــاة والمجتمــع. وهــو الجي ــع الحي م

الإنترنــت والهواتــف الذكيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، 

بالحــدود  محصــوراًً  إليــه  بالنســبة  العــالم  يعــد  فلــم 

ــاءًً  ــح فض ــل أصب ــة، ب ــات التقليدي ــة أو بالمعلوم الجغرافي

ــرص ــكار والف ــات والأف ــه الثقاف ــل في ــاًً تتداخ مفتوح

هــذا الجيــل لا ينظــر إلى مســتقبله بالطريقــة التــي كانــت 

تنظــر بهــا الأجيــال الســابقة. فهــو يبحــث عــن الاســتقلالية، 
رُلُا موسى

استكانة الشاي:الجيل الحديث
 الحصن الأخير في وجه 

عزلتنا الرقمية

حديث الأربعاء بلد كلُُّ خدماته »تلزيك«

وعــن العمــل الــذي يمنحــه قيمــة ومعنــى، ويريــد أن 

تكــون لديــه مســاحة للتعــبير عــن أفــكاره واختيــار طريقــه 

بنفســه. كما أن التكنولوجيــا بالنســبة إليــه ليســت مجــرد 

وســيلة للترفيــه، وإنمــا أصبحــت أداة للتعلــم والعمــل 

والتواصــل وصناعــة المشــاريع والفــرص

وفي المجتمــع العراقــي يمثــل الجيــل الحديــث شريحــة 

واســعة تمتلــك طاقــات وإمكانــات كــبيرة، إلا أنهــا تواجــه 

ــة،  في الوقــت نفســه تحديــات حقيقيــة، مــن بينهــا البطال

وصعوبــة الحصــول على فــرص تتناســب مــع قدراتهــم، 

والفجــوة بين التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل، إضافــة 

على  الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل  الكــبير  التــأثير  إلى 

ــع ــع المجتم ــم م ــة تفاعله ــم وطريق أفكاره

ومــع ذلــك، لا يمكــن اختــزال هــذا الجيــل بالمشــكلات 

والتحديــات. فالكــثير مــن أبنــاء الجيــل الحديــث اســتطاعوا 

أن يحولــوا التكنولوجيــا إلى مســاحة للإبــداع والعمــل، 

فمنهــم صنــاع المحتــوى، والمبرمجــون، وأصحــاب المشــاريع 

لمى النقاش

ــكاميرات، ثــم  وتُرُصــد الأمــوال، وتُفُتتــح المشــاريع أمــام ال

يعــود المواطــن إلى بيتــه ليكتشــف أن الماء مــا زال ضعيفــاًً، 

ّـر، والمستشــفى متعــب  ــة، والشــارع محف� ــاء غائب والكهرب

سـعار أعلى ضـاه، والـهـواء مـلـوث، والـأ كمرـ

المواطــن في النهايــة لا يعيــش أزمــة واحــدة، بــل مجموعــة 

ــتقرة،  ــاء غير مس ــادي: كهرب ــه الع ــات تتقاطــع في يوم أزم

ــام  ــيارته، زح ــق يســتنزف س ــل، طري ــاج إلى بدائ ــاء يحت م

ــبقه  ــعار تس ــه، وأس ــتنزف راتب ــه، علاج يس ــتنزف وقت يس

هـا كلما ـحـاول اللـحـاق بـ

ومــع ذلــك ربمــا تكــون الوعــود هــي الشيء الوحيــد 

الــذي لا يحتــاج إلى تلزيــك. فهــي جاهــزة لتعطــي الأمــل 

ــل.  ــد للح ــد جدي ــاق موع ــكل إخف ــا ل ــن، وبعده للمواط

تتــغير الســنوات، وتتــغير الأسماء، وتتــغير العبــارات، لكــن 

ًـا أمــام المشــكلة نفســها، يســمع أنهــا  المواطــن يبقــى واقف�

حـل هـا إلى الـ في طريقـ

المشــكلة هنــا أكبر مــن حفــرة في شــارع أو ســاعات انقطــاع 

ــاء، المشــكلة أن الحــل المؤقــت حين يســتمر ســنوات  كهرب

ــها  ــة نفس ــرر المعالج ــت«. وحين تتك ــة »المؤق ــد صف يفق

وتنتــج النتيجــة نفســها، لا يعــود مــن المنطقــي أن نســمي 

ئـة فالـطـارئ يـحـدث ـمـرة مـة طارـ ـمـا يـحـدث أزـ

ــه، ونعــرف أســبابه، وننتظــر  ــا نعــرف موعــد عودت ــا م أم

حدوثــه كل عــام ثــم نفاجــأ بــه في كل مــرة، فليــس طارئــاً؛ً 

إـنـه خـلـل لم يُـُحـل

ت  ــا غريّر ــك« أنه ــه ســنوات »التلزي ولعــل أخطــر مــا صنعت

ســلوك المواطــن نفســه، فالمشــكلة لم تعــد في خدمــة ســيئة 

هنــا أو مشروع متــعثر هنــاك، حين تتراجــع الكهربــاء والمياه 

ــة  ــدرة الشرائي ــة والق ــاد والبيئ ــة والاقتص ــرق والصح والط

ــة؛  ــال منفصل ــلة أعط ــن سلس ــدث ع ــن لا نتح ــاًً، فنح مع

بــل عــن خلــل في مفهــوم الدولــة والخدمــة العامــة وإدارة 

اـمـوارد

فما معنــى أن يعيــش المواطــن في بلــد غنــي بالمـوارد، ثــم 

يــقضي جــزءاًً كــبيراًً مــن دخلــه ليــشتري بدائــل للخدمــات 

الأساســية؟

وهنــا تظهــر المفارقــة الأقسى: كلما تراجعــت الخدمــة 

العاــمة، انتقــلت كلفتــها إلى المواــطن

ــم  ــرة لأنه ــرتين: م ــل م مـن الخل ــاس ث ــع الن ــذا يدف وهك

يعيــشونه، وــمرة لأن عليــهم شراء البدــيل عــنه

نحــن لا نطالــب بمدينــة فاضلــة، ولا بخدمــات تســبق أكثر 

ــاة  ــات الحي ــا عــن أبجدي دول العــالم تطــوراًً، الحديــث هن

ــن،  ــق آم ــتقرة، طري ــاء مس ــح، كهرب ــاء صال ــة: م الطبيعي

مستشــفى يــؤدي وظيفتــه، بيئــة لا تقتلنــا ببــطء، واقتصــاد 

بـل منتـصـف الـشـهر تـه قـ لا يجـعـل الراـتـب يفـقـد قيمـ

مــن مســؤول،  ن�ِمِـّة   وليســت  رفاهيــة،  ليســت  هــذه 

ــم  ــاًً يت ــة وشريط ــتحق لافت ــتثنائياًً يس ــازاًً اس ــت إنج وليس

قــصه أــمام اــلكاميرات؛ ــهذه وظيــفة الدوــلة

لذلــك ربمــا تكــون عبــارة »بلــد كل خدماتــه تلزيــك« 

ــكََّك  ــا حين تُفُ ــرة، لكنه ــا في جلســة عاب ســاخرة حين نقوله

ــأل  ــد يس ــن لم يع ــة؛ لأن المواط مـة للغاي ــح مؤل ــيلاًً تصب قل

متــى تتحســن الخدمــات فحســب، بــل أصبــح يبنــي حياتــه 

ــدة أو  ــشتري مول ــن: ي ــن تتحس ــا ل ــا على افتراض أنه كله

يــشترك بهــا، يركــب خزانــاًً ومضخــة، يدخــر للعيــادة 

الخاصــة، يحســب حســاب الحفــر قبــل شراء الســيارة، 

سـعار عـت الـأ تـه كلما ارتفـ مـة مشترياـ يـب قاـ يـد ترتـ ويعـ

وفي بلــدٍٍ أصبحــت فيــه الوعــود أكثر انتظامــاًً مــن الكهربــاء، 

والأســعار أسرع صعــوداًً مــن الرواتــب، والحفــر أكثر بقــاءًً 

مــن مشــاريع الإعمار، يبقــى المواطــن هــو الطــرف الوحيــد 

اـلـذي يُطُـلـب مـنـه دائًــا أن يتحـمـل

ّـل الاســتقطاع،  ّـل الــغلاء، ويتحم� ّـل الانقطــاع، ويتحم� يتحم�

ّـل الزحــام والتلــوث ورداءة الخدمــات، ثــم ينتظــر  ويتحم�

وـعـداًً جدـيـداًً ـيـخبره أن الـقـادم أفـضـل

الســؤال الأهــم هــو: إلى متــى يبقــى المواطــن هــو الخدمــة 

الوحيــدة التــي تعمــل بلا انقطــاع؟

فالبلــدان لا تُبُنــى بالحلــول الإســعافية، ولا يمكــن إدارة 

ــا  ــة »خيلّي نمشــيها هســه«، لأنه ــبشر بعقلي ــاة ملايين ال حي

تمشي فــعلاًً تمشي ســنة، وســنتين، وعشراًً، لكــن الفاتــورة 

تــكبر والمشــكلات تتراكــم، والرقعــة تصبــح أكبر مــن الثــوب 

نفـسـه

وعندها لن يكون السؤال: متى نتوقف عن التلزيك؟

بل: هل بقي أصلاًً شيء ما لزگناه؟

الرقميــة، والناشــطون في المجــالات الإنســانية والمجتمعيــة، 

ــة ــات الحديث ــي والتقني ــذكاء الاصطناع ــون بال والمهتم

ــل  إن التحــدي الحقيقــي لا يكمــن في اخــتلاف هــذا الجي

هــذا  فهــم  كيفيــة  في  وإنمــا  الســابقة،  الأجيــال  عــن 

ــباب  ــة. فالش ــورة صحيح ــه بص ــل مع ــتلاف والتعام الاخ

ــدر  ــح، بق ــم النصائ ــدم له ــن يق اًمً إلى م ــون دائ لا يحتاج

إليهــم ويفهــم تطلعاتهــم  حاجتهــم إلى مــن يســتمع 

ــرص ــم الف ــر له ويوف

ومــن المهــم أن تكــون المؤسســات التعليميــة والاجتماعيــة 

ــاًً  ــاص أكثر قرب ــاع الخ مـدني والقط ــع ال ــظمات المجتم ومن

مــن هــذا الجيــل، وأن تعمــل على تطويــر برامــج تدريبيــة 

ــه، خصوصــاًً  ــه ومهارات ــع اهتمامات ــادرات تتناســب م ومب

ــادة الأعمال والعمــل التطوعــي  ــة وري في المجــالات الرقمي

والمشــاركة المدنيــة

ــة  ــل في محاول ــع لا تتمث ــؤولية الأسرة والمجتم كما أن مس

ــتمرار  ــه باس ــث أو مقارنت ــل الحدي ــخصية الجي ــيير ش تغ

بصــورة  طاقاتــه  توجيــه  في  وإنمــا  الســابقة،  بالأجيــال 

إيجابيــة، وتعزيــز ثقتــه بنفســه، وتعليمــه كيفيــة اســتخدام 

ــؤولة ــة ومس ــورة واعي ــا بص التكنولوجي

الجيــل الحديــث لا يريــد أن يكــون مجــرد متلــقٍٍ، بــل يريــد 

ــه  ــح ل ن ــه، وأن متُم ــمع صوت ــد أن يُسُ ــكاًً. يري أن يكــون شري

فرصــة حقيقيــة للمشــاركة وصناعــة القــرار والمســاهمة في 

بنــاء مجتمعــه

ولذلــك فــإن الاســتثمار بهــذا الجيــل يجــب ألا يكــون 

شــعاراًً، وإنمــا مشروعــاًً حقيقيــاًً يبــدأ بالتعليــم، ويمــر 

بالتأهيــل والعمــل، وينتهــي بتمــكين الشــباب مــن أن 

المســتقبل يكونــوا شركاء في صناعــة 

ــات  ــذه الطاق ــة؛ فه ــة مهم ــام فرص ــوم أم ــراق الي إن الع

ــة  ــة واجتماعي ــوة اقتصادي ــن أن تتحــول إلى ق الشــابة يمك

ــح ــكل الصحي ــا بالش ــم احتضانه ــا ت ــبيرة إذا م ــة ك وثقافي

ــع كما  ــرداًً على المجتم ــيلاًً متم ــس ج ــث لي ــل الحدي الجي

يصفــه البعــض، بــل هــو جيــل يبحــث عــن مكانــه ودوره 

ــة  ــغير. والمســؤولية الحقيقي ــع الت ــه في مجتمــع سري وصوت

تقــع علينــا جميعــاًً: أن نفهمــه، ونثــق بــه، ونفتــح أمامــه 

ــع مســتقبله ويســاهم في صناعــة مســتقبل  الطريــق ليصن

الـعـراق

لم يــختر أحــدٌٌ الصفحــة التــي بــدأ منهــا حكايتــه. هنــاك 

ــدٍٍ  ــر على فق ّـق، وآخ ــتٍٍ ضي� ــه على بي ــح عيني ــن فت م

ــف في  ــه يق ــذ طفولت ــه من ــد نفس ــثٌٌ وج ــر، وثال مبك

طابــورٍٍ طويــل أمــام أبــوابٍٍ لا تُفُتــح. هنــاك مــن حمــل 

حلمــه في جيــبٍٍ مثقــوب، وكلما حــاول أن يحميــه، 

خـر. سرـقـت مـنـه الحـيـاة ـجـزءًًا آـ

ومــع ذلــك… اســتمروا. لأن الإنســان لا يُقُــاس بـما 

ــه مما  مـا اســتطاع أن يصنع ــل ب ــاة، ب ــه الحي ــه ل منحت

ــا، ولا  ــا، ولا أوطانن ــار آباءن ــك أن نخت ــد لا نمل ــح. ق مُُن

الظــروف التــي نولــد فيهــا، ولا الخســارات التــي تصلنــا 

 ، دون موعــد. لا نســتطيع أن نمنــع الريــح مــن أن تهــّبّ

ــك  ــا نمل ــا. لكنن ولا المطــر مــن أن يهطــل فــوق أحلامن

ــن  ــرر إلى أي ــك: أن نق ــن كل ذل ــة م ــيئًاً أكثر أهمي ش

فـة نتـجـه بـعـد العاصـ

ــي لا  ــك الت ــان تل ــارك الإنس ــون أقسى مع ًـا، تك أحيان�

لا تجعل ظروفك تكتب نهايتك

حوراء الكناني

ًـا وفي داخلــه ســؤالٌٌ ثقيــل:  يراهــا أحــد. يســتيقظ صباح�

ــاس  ــد؟ يمضي بين الن ــن جدي ــدأ م هــل أســتطيع أن أب

ــمع  ًـا لا يس ــه حرب� ــوض في أعماق ــنما يخ ، بي ــسامًا مبت

صوتهــا أحــد. يســقط مــرة، ثــم يخجــل مــن ســقوطه. 

يحــاول مــرة أخــرى، ثــم تخذلــه النتيجــة. فيبــدأ 

بالاعتقــاد أن المشــكلة فيــه، وأن الحلــم أكبر منــه، وأن 

لـه لـق لأجـ يـق لم يُخُـ الطرـ

ــل  ــقط، ب مـة في أن تس ــون الهزي ــدًًا، لا تك ــا تحدي وهن

ق أن ســقوطك هــو قــدرك. فالظــروف قــد  في أن تصــّدّ

تــكسر نافــذةًً في بيتــك، لكنهــا لا تســتطيع أن تمنعــك 

مــن بنــاء بيــتٍٍ جديــد. قــد تأخــذ منــك شــخصًًا تحبــه، 

لكنهــا لا تســتطيع أن تأخــذ منــك قدرتــك على الحــب. 

ــق  ــك أن تغل ــا لا تمل ًـا، لكنه ــك طريق� ــق أمام ــد تغل ق

ـًا، لكنهــا  الطــرق كلهــا. وقــد تؤخــر حلمــك أعوام�

ــن  ــه لم يك ــه بأن ــن ب ًـا يؤم ــع قلب� ــتطيع أن تقن لا تس

لـة يـسـتحق المحاوـ

نحــن نخطــئ حين نطلــب مــن الحيــاة أن تكــون عادلة 

دائمًـًـا، ثــم نربــط أحلامنــا بمــدى عدالتهــا. الحيــاة 

ــة،  ــا صفحــاتٌٌ ممزق ــة؛ فيه ًـا بعناي ًـا مرتب� ليســت كتاب�

وأيــامٌٌ ناقصــة، وأبــوابٌٌ لا تُفُتــح مــهما طرقناهــا. لكــن 

بـة نـي أن نتوـقـف ـعـن الكتاـ لـك لا يعـ ذـ

ــد  ــه وحدهــا، ق ــه الظــروف تكتب ــذي تترك ــاب ال فالكت

ًـا بالنهايــات التــي لم تخترهــا. أمــا الكتــاب  يكــون مليئ�

الــذي تكتــب صفحاتــه بيــدك، فقــد يكــون أكثر تعبًًا… 

لكـنـه يحـمـل اـسـمك

لا تجعــل فشــلك الأول يعّرّفــك. ولا تجعــل تأخــرك 

ــر إلى  ــك. ولا تنظ ــره طريق ــك تك ــن يجعل ــن الآخري ع

حيــاة غيرك وكأنهــا المقيــاس الــذي يجــب أن تصــل إليــه 

ــم  ــكل حل ــكل إنســان ســاعته، ول ــت نفســه. ل في الوق

مـا  ــح. رب ــاص لتفت ــا الخ ــرة وقته ــكل زه ــمه، ول موس

تأخــرت لأنــك كنــت تتعلــم. ربمـا خسرت لأنــك كنــت 

تــكبر. ربمـا أُغُلقــت بعــض الأبــواب لأن الطريــق الــذي 

. وربمـا، دون أن تعــرف،  خلفهــا لم يكــن طريقــك أصالًا

كانــت الحيــاة تهيئــك لنســخةٍٍ منــك لم تكــن لتولــد لــو 

أن كل شيء ــسار كما أردت

الحيــاة، لا تســألها فقــط:  بــك  لهــذا، حين تضيــق 

ــاذا  ــا: »م ــك أيضًً ــأل نفس ــذا لي؟«. اس ــدث ه »لماذا ح

ســأصنع بـما حــدث؟«. فالســؤال الأول يبحــث عــن 

تفــسيرٍٍ لــلماضي، أمــا الثــاني فيفتــح نافــذةًً للمســتقبل. 

ــاج  ــط؛ يحت ــقط ق ــانًاً لم يس ــاج إنس ــتقبل لا يحت والمس

هـض يـف ينـ عـرف كـ سـانًاً يـ إنـ

 . قــد تصــل متأخــرًاً، لكــن الوصــول المتأخــر يظــل وصوالًا

قــد تمشي ببــطء، لكــن الخطــوة البطيئــة تظــل خطــوة 

ــي  ــذا لا يعن ــت تمشي، وه ــبكي وأن ــد ت ــام. وق إلى الأم

أنــك ضعيــف؛ فبعــض الطــرق لا تُقُطــع بالقــدمين 

ًـا. وفي يــومٍٍ مــا، حين تلتفت  وحــدهما، بــل بالقلــب أيض�

ــاتٍٍ  ــا نهاي ــي ظننته خلفــك، ستكتشــف أن الأشــياء الت

كانــت مجــرد فواصــل. سترى أن تلــك الليلــة الطويلــة 

لم تكــن آخــر الليــل، وأن البــاب الــذي أُغُلــق لم يكــن 

آخــر الأبــواب، وأنــك، رغــم كل مــا حــدث، كنــت تملــك 

ًـا فرصــةًً صــغيرة لتكتــب ســطرًاً جديــدًًا. لذلــك لا  دائ�

ــار  ــك قلمــك. لا تســمح للخســارة أن تخت ــح ظروف تمن

اســم الفصــل الأخير. ولا تجعــل الآخريــن يحــددون لــك 

حـجـم الحـلـم اـلـذي يـحـق ـلـك أن تحـلـم ـبـه

ولا  عليهــا،  وُُلــدت  التــي  الصفحــة  لســت  فأنــت 

مـرات  ــدد ال ــك، ولا ع ــام في ــه الأي ــذي تركت ــرح ال الج

التــي ســقطت فيهــا. أنــت مــا تفعلــه بعــد الســقوط. 

ًـا، تكــون أعظــم انتصــارات الإنســان أن ينهــض  وأحيان�

دون أن يصفــق لــه أحــد. أن يبــدأ مــن الصفــر دون أن 

يخجــل مــن الصفــر. أن يحمــل قلبــه المتعــب، ويقــول 

عـد( تـي بـ ِهِت حكايـ بـكل ـهـدوء: )لم تنـ يـاة ـ للحـ

فلا تجعــل ظروفــك تكتــب نهايتــك… فأنــت وحــدك 

ـمـن يمـلـك القـلـم.
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من تجربة اليابان إلى مستقبل العراق وكوردستان.. 
بناء الإنسان وصناعة المستقبل

الكتــب  مــن  عرفتــه  بلــداًً  إّليّ  بالنســبة  اليابــان  ليســت 

ــة  ــة ميداني ــل خلال تجرب ــر والدراســات فحســب، ب والتقاري

أكثر مــن خمــس زيــارات، كان لي في عــدد منهــا شرف تــرؤس 

وفــد نيــابي مــن مجلــس النــواب العراقــي. وخلال تلــك 

الزيــارات، إلتقينــا قيــادات سياســية وبرلمانيــة ومســؤولين 

يابانــيين، واطلعنــا عــن قــرب على تجربــة دولــة اســتطاعت أن 

تنهــض مــن دمــار الحــرب لتصبــح واحــدة مــن أبــرز القــوى 

عـالم يـة في الـ يـة والتكنولوجـ يـة والعلمـ الاقتصادـ

ــارة كنــت أعــود بالســؤال نفســه: كيــف اســتطاع  وفي كل زي

ــة  ــوارد طبيعي ــك م ــرة، ويمتل ــرب مدم ــن ح ــرج م ــعب خ ش

ــوارده؟ ــم م ــه إلى أعظ ــان نفس ــّوّل الإنس ــدودة، أن يح مح

لكــن زيــاراتي ومتابعتــي اللاحقــة للتحــولات التــي يشــهدها 

ــى  ــرى: حت ــة أخ ــاًً إلى حقيق ــي أيض ــاني قادتن ــع الياب المجتم

ــى  ــتلالات، وحت ــن الاخ ــة م ــت محصن ــارب ليس ــح التج أنج

الحداثــة، إذا فقــدت توازنهــا بين الاقتصــاد والإنســان والأسرة، 

يمكــن أن تنتــج أزمــات لا تســتطيع التكنولوجيــا وحدهــا 

هـا معالجتـ

وهنــا تكمــن أهميــة التجربــة اليابانيــة بالنســبة لنــا في 

العــراق وكوردســتان: أن نتعلــم مــن أســباب نجاحهــا، ومــن 

اًضً هـا أيـ تـي تواجهـ يـات الـ التحدـ

الإنسان قبل المؤسسة

مــن يــزور اليابــان يــدرك سريعــاًً أن قوتهــا لا تقــوم على 

وحدــها التكنولوجــيا 

ــت  ــة ليس ــة، والنظاف ــوانين مكتوب ــرد ق ــس مج ــام لي فالنظ

مســؤولية البلديــة وحدهــا، واحترام الوقــت ليــس إجــراءًً 

إداريــاًً، والمحافظــة على المال والمـكان العــام ليســت شــعارات؛ 

بــل منظومــة ثقافيــة تبــدأ مــن الأسرة والمدرســة، ثــم تتحــول 

عـي ومؤسـسـاتي إلى ـسـلوك اجتماـ

ــة لا  ــة الحديث ــان أن الدول ــه مــن الياب ــا تعلمت ومــن أهــم م

ــاء الإنســان  مـا ببن ــد وحــدهما، وإن ــى بالإســمنت والحدي تُبُن

تـه مـاًعً قـه وواجباـ لـذي يـعـرف حقوـ اـ

يمكــن للدولــة أن تشــيد أجمــل الطــرق والجســور والمطــارات، 

ــل  ــون والعم ــة احترام القان ــان ثقاف ــن إذا لم تبِنِ في الإنس لك

والمصلحــة العامــة، فقــد تتقــدم البنيــة التحتيــة بيــنما يعجــز 

المجتـمـع ـعـن حماـيـة ذـلـك التـقـدم واـسـتدامته

حديث ياباني لم أنسه

في إحــدى زياراتنــا البرلمانيــة، وخلال لقــاء مــع مســؤولين 

ونــواب يابانــيين، تحــدث أحــد النــواب ـــ وكان طبيبــاًً ـــ عــن 

يـوم تـى الـ كـرتي حـ قـة في ذاـ يـت عالـ يـة بقـ قضـ

ــاًً  ــاًً استراتيجي ــه تحدي ــان تواج ــه أن الياب ــون حديث كان مضم

يتمثــل في انخفــاض معــدلات الإنجــاب وارتفــاع نســبة كبــار 

الســن، وأن على الدولــة أن تــدرس منــذ ذلــك الوقــت شــكل 

المجتمــع اليابــاني في العقــود المقبلــة، وتضــع السياســات 

التــي تمنــع تحــول الشــيخوخة والتراجــع الســكاني إلى تهديــد 

لـبلاد لمـسـتقبل اـ

وإنمــا  المشــكلة وحدهــا،  يكــن  إّليّ لم  بالنســبة  واللافــت 

طريــقة التــفكير فيــها

كانــوا يتحدثــون عــن عــام 2050، وعــن مجتمــع لم يولــد جــزء 

ــات  ــن انتخاب ــث ع ــن الحدي ــد. لم يك ــراده بع ــن أف ــبير م ك

ــان  ــل عــن الياب ــة ســتتغير بعــد ســنوات، ب ــة أو حكوم مقبل

بـعـد عـقـود

وبعــد ســنوات طويلــة على ذلــك اللقــاء، قــرأت مقــالاًً 

للدكتــور عزيــز ربــاح، الســياسي والأكاديمـي المعــروف، تنــاول 

فيــه بعــض التحديــات الاجتماعيــة والديموغرافيــة في اليابــان، 

فأعــادني إلى ذلــك الحديــث ودفعنــي إلى متابعــة مــا قامــت 

مـة يـة لمواجـهـة ـهـذه الأزـ لـة اليابانـ بـه الدوـ ـ

ــن  ــات، م ــن السياس ــة م ــان إلى مجموع ــت الياب ــد اتجه وق

ــوازن بين العمــل  ــة، وتحــسين الت ــا دعــم الأسرة والطفول بينه

الســن  كبــار  مــن خبرات  والاســتفادة  الأسريــة،  والحيــاة 

وإبقائهــم فاعــلين في المجتمــع وســوق العمــل، وتوظيــف 

التكنولوجيــا والروبوتــات في الرعايــة والخدمــات، وتعزيــز 

التواصــل بين الأجيــال، والاســتفادة بصــورة أكثر تنظــيماًً مــن 

يـة لـة الأجنبـ العماـ

وهنا يتجسد أحد أهم الفوارق في مفهوم إدارة الدولة:

الدولــة الحقيقيــة لا تفكــر في الانتخابــات القادمــة فقــط، بــل 

في الأجـيـال القادـمـة

ماذا عن العراق وكوردستان؟

ــا في إدارة  ــا ومواردن ــن طاقاتن ــبيراًً م نحــن نســتهلك جــزءاًً ك

ــاًً تســأل  ــي تفكــر استراتيجي ــدول الت ــنما ال ــوم، بي أزمــات الي

منــذ الآن: مــاذا ســيحدث بعــد عشريــن أو ثلاثين أو خمــسين 

عامــاً؟ً

كيــف ســيكون تعليــم أبنائنــا؟ ومــا الوظائــف التــي ســتختفي 

ومــا المهــن الجديــدة التــي ســتولد؟ ومــاذا ســيبقى مــن 

الميــاه؟ وكيــف ســيكون اقتصادنــا بعــد النفــط؟ وكيــف 

ســيغير الــذكاء الاصطناعــي ســوق العمــل؟ ومــا شــكل الأسرة 

ــرن؟ ــذا الق ــف ه ــة في منتص ــع والبيئ والمجتم

هــذه ليســت أســئلة تــرف فكــري، وإنمــا أســئلة تتصــل 

والمجتــمع الدوــلة  القوــمي ومــستقبل  بالأــمن 

وهنــا تظهــر مفارقــة تســتحق التأمــل: اليابــان تمتلــك دولــة 

ــيماًً  ــا وتعل ــة ومؤسســات متقدمــة واقتصــاداًً وتكنولوجي قوي

مـورد الــذي لا  ــداًً في ال ــاًً متزاي ــا تواجــه نقص ــوراًً، لكنه متط

سـان جـه: الإنـ نـع إنتاـ سـتطيع المصاـ تـ

أمــا العــراق وكوردســتان، فما زلنــا نمتلــك مجتمعــاًً شــاباًً 

ــة،  ــة قوي ــة واجتماعي ــات أسري ــبيرة وعلاق ــة ك ــة بشري وطاق

لكننــا لم ننجــح بالقــدر المطلــوب في تحويــل هــذه الطاقــة إلى 

بـدع تـج ومـ مـال بشري منـ رأس ـ

فــكثرة الســكان وحدهــا ليســت قــوة، كما أن الثروة الطبيعيــة 

وحدهــا لا تصنــع دولــة ناجحــة. القــوة تبــدأ عندمــا يتحــول 

يــحترم  ومســؤول؛  ومنتــج  متعلــم  مواطــن  إلى  الإنســان 

ــام  ــأن المال الع ــن ب ــت، ويؤم ــة الوق ــرف قيم ــون، ويع القان

يـازاًً سـت امتـ سـؤولية وليـ فـة مـ مـع، وأن الوظيـ لـك للمجتـ مـ

لا نريد استنساخ اليابان

ــو إلى  ــي لا أدع ــان، فإنن ــن الياب ــتفادة م ــو إلى الاس حين أدع

استنـسـاخ نموذجـهـا، فـلـكل مجتـمـع تاريـخـه وثقافـتـه وقيـمـه

بــل إن اليابــان تقــدم لنــا درســاًً مزدوجــاًً: درســاًً في النجــاح، 

يـر اًسً في التحذـ ودرـ

والجــودة  والانضبــاط  والتكنولوجيــا  العلــم  منهــا  نأخــذ 

واحترام الوقــت وقــوة المؤسســة والتخطيــط للمســتقبل، وفي 

ــا مــن قيــم  الوقــت نفســه نحافــظ على مــا يمتلكــه مجتمعن

الأسرة والتكاــفل والتواــصل بين الأجــيال

فالعزلــة الاجتماعيــة، وتراجــع الــزواج والإنجــاب، وشــيخوخة 

ــن  ــأن النجــاح الاقتصــادي إذا انفصــل ع ــا ب ــع، تذكرن المجتم

الإنســان وجــودة حياتــه قــد يحمــل في داخلــه بــذور أزمــات 

مـسـتقبلية

محاربة فيروس الفساد المالي والاداري 
في نظام المحاصصة الحاكم 

د. نجم الدليمي

* سيروان عبد الله إسماعيل

ليــس المطلــوب أن نختــار بين الأصالــة والحداثــة؛ المطلــوب أن 

نصـنـع حداثتـنـا نحن

المدرسة قبل النفط

إذا ســألني أحــد عــن أهــم ثــروة رأيتهــا في اليابــان، فلــن أقول 

القطــارات السريعــة أو المصانــع أو الروبوتــات، بــل ســأقول: 

الإنســان الــذي يســتطيع بناءهــا وتشــغيلها والمحافظــة عليهــا 

وتطويرها

وهــذا الإنســان لا يولــد جاهــزاً؛ً تصنعــه الأسرة والمدرســة 

والجامــعة والثقاــفة العاــمة ومؤســسات الدوــلة

العــراق وكوردســتان غنيــان بالمـوارد الطبيعيــة، لكن مســتقبل 

ــة  ــن تحــدده كمي ــن ل الشــعوب في القــرن الحــادي والعشري

ــة  ــا ســتحدده نوعي ــدر م النفــط الموجــودة تحــت الأرض بق

ــم  ــك فــإن الإنفــاق على التعلي الإنســان الموجــود فوقهــا. لذل

ــل  ــل اســتثمار ســيادي طوي ــة، ب ــد في الموازن ــس مجــرد بن لي

الأمــد. ونحــن بحاجــة إلى مدرســة تعلــم العلــوم والرياضيــات 

ــم  ــا تعل ــذكاء الاصطناعــي، ولكنه ــا وال واللغــات والتكنولوجي

ــي  ــل الجماع ــت والعم ــة واحترام الوق ــام والنظاف ــاًً النظ أيض

وقبــول  والتســامح  العامــة  الممتلــكات  على  والمحافظــة 

خـتلاف الاـ

العراق وكوردستان 2050

إن الاســتفادة الحقيقيــة مــن التجربــة اليابانيــة لا تكــون 

بالإعــجاب بــها، وإــما بتحوــيل اــلدروس إلى سياــسات

رؤيــة  إلى  بحاجــة  كوردســتان  وإقليــم  العــراق  أن  وأرى 

ــاوز  ــام 2050، تتج ــى ع ــع حت ــان والمجتم ــة للإنس استراتيجي

عــمر الحكوــمات والأــحزاب واــلدورات الانتخابــية

وينبغــي أن تشــمل هــذه الرؤيــة إصلاح التعليــم، ودعــم 

ــكانية،  ــولات الس ــة التح ــباب، ودراس ــة والش الأسرة والطفول

ــط ســوق العمــل باحتياجــات المســتقبل، والاســتثمار في  ورب

الــذكاء الاصطناعــي والاقتصــاد المعــرفي، ووضــع سياســات 

الصحــة  وتعزيــز  والطاقــة،  والغــذاء  للميــاه  مســتدامة 

ــاج إلى  ــة. كما نحت ــي والمواطن ــك الاجتماع ــية والتماس النفس

جهــة علميــة وطنيــة تضــم خبراء في الســكان والاقتصــاد 

ــا والصحــة، تكــون  والتعليــم والاجــتماع والبيئــة والتكنولوجي

مهمتهــا دراســة ســيناريوهات العــراق وكوردســتان 2050، 

وإـصـدار تقارـيـر دورـيـة ـعـن المخاـطـر والـفـرص المـسـتقبلية

* الأمين العام لمجلس النواب السابق

بعــد الاحــتلال الأجنبــي للعــراق ولغايــة الآن، الأحــزاب 

ــاء المجتمــع  ــة بن المتنفــذة في الســلطة لم تمـارس عملي

في المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. بــل 

ــي،  ــروة الشــعب العراق ــب ث ــت إلى أحــزاب تنه تحول

ــح قــادة هــذه الأحــزاب  وعبر وســائل متعــددة. وأصب

المتنفــذة مليارديريــة، وبالــدولار الأميركي، بعــد أن كان 

أغلبـهـم جـيـاع وحـفـاة

كما ســمحت هــذه القيــادات المتنفــذة في الســلطة 

ــة  ــة والاوليغارشــية العراقي ــة الإداري إشراك البيروقراطي

ــد  ــن ولي ــل لم يك ــذا العم ــلين. وه ــسماسرة والطفي وال

صدـفـة، ـبـل ـهـو عـمـل منـظـم وـمـدروس بعناـيـة كبيرة.

ســؤال مشروع؟ إن مــا حــدث خلال حكومــة الزيــدي 

مــن فضائــح مــن فيروس الفســاد 

المالي والإداري، قــد شــمل الســلطة 

هـا مـن أعلى قمتـ وـ

التنفيذيــة  الســلطة  كانــت  أيــن 

ــة،  ــة والإعلامي ــة والقضائي والتشربعي

في  المتنفــذة  الأحــزاب  وقــادة 

الســلطة مــن تــفشي فيروس الفســاد 

المالي والاداري في نظــام المحاصصــة 

الحاكــم؟

الطائفيــة  المكونــات  قــادة  أن 

الثلاثــة وقــادة الأحــزاب المتنفــذة في 

الســلطة والــوزراء والــوكلاء والنــواب 

المحافظــات  مجالــس  وأعضــاء 

ــوص  ــسماسرة واللص ــظين وال والمحاف

والطفيــلين والبيروقراطيــة الإداريــة 

والاوليغارشــية العراقيــة. جميــع هــؤلاء كانــوا على 

ــب  ــدث الآن مــن نه ــم ودرايــة بـما حــدث ويح عل

ــم  ــه ت ــات أن ــق المعلوم ــي. ووف ــروة الشــعب العراق ث

سرقــة ثــروة الشــعب العراقــي نحــو 2 تريليــون دولار 

ــة  ــيارات الحديث ــارات والس ــن العق ــك ع أميركي، ناهي

واليخــنات والمعاــهد  والجامــعات  والمستــشفيات 

إن ظاهــرة الفســاد المالي والإداري تعــد ظاهــرة خــطيرة 

وغير معقولــة وغير مألوفــة في عــراق اليــوم. ولا توجــد 

ــة،  ــة الثلاث ــات الطائفي ــادة المكون ــل ق ــن قب ــة م جدي

ــة فيروس الفســاد  ــادة الأحــزاب المتنفــذة في محارب وق

المالي والإداري، لأن أغلبهــم يحظــى بدعــم وإســناد مــن 

قـبـل الـقـوى الخارجـيـة.

إن محاربــة فيروس الفســاد المالي والإداري وبشــكل 

علنــي وجــريء ووفــق القانــون العراقــي، يتطلــب 

ــك  ــك هــذا؟«، ووفــق ذل ــن ل ــون »مــن أي ــع قان تشري

ــع  ــي م ــون العراق ــق القان ــق وف ــدء بالتحقي ــم الب يت

ــزاب  ــادة الأح ــة، وق ــة الثلاث ــات الطائفي ــادة المكون ق

المتنفــذة في الســلطة، والــوزراء والــوكلاء والنــواب، 

وأعضــاء مجالــس المحافظــات، والمحافــظين والــسماسرة 

الإداريــة  والبيروقراطيــة  والطفيــلين  واللصــوص 

والأوليغارشــية العراقيــة. وهــذا الإجــراء يحتــاج إلى 

ــن  ــارج، م ــن الخ ــة م ــة، ومدعوم ــية قوي إرادة سياس

أجــل التحقيــق مــع هــؤلاء، والفاصــل بينــهما القانــون، 

إذا كان ـبـريء أو لا! حـيـث إن القاـنـون ـفـوق الجمـيـع

إن محاربــة فيروس الفســاد المالي والإداري، لا يقوم على 

ــكوت  ــة والس ــوية المالي ــة والتس ــاومة أو الانتقائي المس

عــن البعــض، والإطاحــة بالحيتــان المتوســط والصــغيرة، 

الذيــن يتــم تصديرهــم اعلاميهــم. وكأنهــم الرمــاد 

تـان الـكـبيرة الذـيـن يخـفـون الحيـ

لقــد قــال الإمــام علي عليــه الــسلام حــول الفجــار: »هم 

الذيــن لبســوا الديــن. ظاهرهــم التديــن وباطنهــم 

الرذيلــة«. إن هــذه الحكمــة تنطبــق على الغالبيــة 

ــي  ــن. والشــعب العراق ــون التدي ع ــن يّدّ ــى مم العظم

يعــرف هــؤلاء وبشــكل جيــد. ومــا تــنشره وســائل 

التواصــل الإجتماعــي حــول هــؤلاء، هــو كارثي، وهــم 

قـي نـون العراـ يـن والقاـ عـن الدـ عـد ـ يـن كل البـ بعيدـ

لقــد تــفشى فيروس الفســاد المالي والإداري وبشــكل 

مرعــب ومخيــف وكارثي، وبــات يحمــل طابعــاًً نظاميــاًً 

)سيســتم(، منظــم ومــدروس بعنايــة كــبيرة. وهــذا 

ــة  ــة الســلطة الحاكمــة وفي بني ــفيروس انــتشر في بني ال

المجتمــع الطبقــي البرجــوازي العراقــي، وهــذه حقيقــة 

هـا يـة لا يمـكـن لأـحـد انكارـ موضوعـ

نعتقــد، أن المعالجــة الجذريــة لإجتثات فيروس الفســاد 

ــان«  ــرض »السرط ــن م ــر م ــو أخط المالي والإداري، وه

الخبيــث، الــذي انــتشر في المجتمــع وبنيــة النظــام 

الحاكــم. نظــام المحاصصــة يحتــاج إلى معالجــة جذريــة 

تكـمـن في تـغـيير النـظـام الحاـكـم

ــم  ــة الحاك ــام المحاصص ــت نظ ــد أثب لق

أنــه  إلا  المجــالات،  كافــة  وفي  فشــله 

نجــح في زرع وتــفشي فيروس الفســاد 

المالي والإداري، مــن دون أي معالجــة 

ــة  ــاريع الوهمي ــح في المش ــه. وكما نج ل

رفحــاء  ورواتــب  التســليح  وعقــود 

الكارثيــة، وعقــود الســجون والفضائــيين 

الــسماسرة. وعمــق الفجــوة الاقتصاديــة 

الاوليغارشــية،  لصالــح  والاجتماعيــة 

الثلاثــة،  الطائفيــة  المكونــات  وقــادة 

ــلطة.  ــذة في الس ــزاب المتنف ــادة الأح وق

الحاكــم  النظــام  هــذا  عمــل  وكما 

ســلطتين،  بوجــود  المحاصصــة  نظــام 

التنفيذيــة  الســلطة  رســمية،  ســلطة 

والتشربعيــة والقضائيــة، وســلطة الظــل، 

وهــي ســلطة قــادة المكونــات الطائفيــة الثلاثــة وقــادة 

الأحــزاب المتنفــذة في الحكــم. وأن ســلطة الظــل هــي 

التــي تديــر عمليــاًً الشــؤون الداخليــة والخارجيــة وفقــاًً 

ــض الفاســدين  ــأن فائ ــالي، ف ــا الخاصــة. وبالت لمصلحته

في النظــام الحاكــم، لا يختلــف عــن فائــض القيمــة 

عنــد ماركــس، مــن حيــث المبــدأ والمنطــق والجوهــر. 

وبنفــس الوقــت تشــابكت مصالحهــا مــع مصالــح 

هـا عـمين لـ الداـ

كما هــو معلــوم لــدى النــاس والحكومــة في العــراق، 

ــم  ــن أه ــّدّ م ــروب تُعُ ــإن الح ــالم، ف وفي كل بلاد الع

ــا،  ــن ضحاي ــه م ّـف؛ لما تخلف ــل والتخل� ــباب الجه أس

ولقلــة الاهــتمام بتعليــم الإنســان وتثقيفــه وتطويــره. 

ويعــود ذلــك – بطبيعــة الحــال – إلى الانشــغال بأمور 

ــا،  ــب معالجته ــي يج ــرب، والت ــا الح ــدة خلفته عدي

كالاهــتمام بالأمــن والصحــة، ومحاربــة الفســاد. لكــن 

ــة بهــا هــي  ــي ينبغــي العناي مــن الأمــور المهمــة الت

وعــي الإنســان وتثقيفــه وتطويــره، مــن خلال تأهيلــه 

بـعـد توـقـف الأعمال الحربـيـة.

ومــن هنــا يــأتي دور المؤسســات التربويــة الحكوميــة، 

ــل الإنســان  التــي عليهــا أن تخطــط لذلــك، وتؤّهّ

ً حســب عمــره. ومــن الأعمار الحيويــة الجيــل  ك�لّاً

ــاًً،  ــذي يلتحــق بالمـدارس تباع ــل ال ــد، أي الجي الجدي

ـمـن المرحـلـة الابتدائـيـة إلى مراـحـل دراـسـية متقدـمـة

ّـف هــذا  إذاًً، يجــب – ومــن الضروري جــداًً – أن يُثُق�

الطفــل على أمــور متعــددة، إضافــة إلى المناهــج 

الدراســية المهمــة. ومــن هــذه الأمــور التــي ينبغي أن 

يتعلمهــا: دروس الرياضــة، والموســيقى، والأخلاقيــات. 

ونعنــي بالأخلاقيــات: كيــف للإنســان الــذي ينشــأ في 

هــذا المجتمــع أن يحافــظ على مجتمعــه وممتلــكات 

ــه،  ــن بيت ــدءاًً م ــه، ب وطن

ثــم  مدرســته،  ثــم 

المؤسســة  ثــم  شــارعه، 

بهــا،  ســيعمل  التــي 

التــي  المؤسســات  ثــم 

ــه، ثــم  يســتعملها في حيات

كيــف يحافــظ على وطنــه 

بــشكل ــعام

وكيــف لــه أن يحافظ على 

وطنــه بشــكل عــام، وهــو 

الحكومــة  مــن  يجــد  لا 

ــك؟!  ــجعه على ذل ــا يش م

الجهل وتهجير العوائل 

محمد الأمارة

ــة  ــره في المرحل ــل وفك ــل الطف ــة في عق ــرس الوطني فغ

الابتدائيــة، ثــم المتوســطة، فالإعداديــة، فالجامعــة، 

ــه،  ــته وحيات ــن دراس ــة م ــل متقدم ــذا إلى مراح وهك

أمــر ضروري؛ لكنــه يصطــدم بــأن المواطــن لا يجــد مــن 

ــه. وأهــم مــن  ــدََّم ل الحكومــة منفعــةًً ولا اهتمامــاًً يُقُ

هــذا كلــه: كيــف يكــون للمواطــن اندفــاع وحــرص في 

ــوة،  ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــد ب ــذا البل ــن ه ــع ع أن يداف

ــو  ــي، ل ــال وطن ــوارح وانفع ــن ج ــه م ــا لدي ــكل م وب

تعــضّرّ هــذا البلــد لعــدوان خارجــي، أو لخطــر يهــدد 

مـة ـجـداًً اـسـتقراره؟! ـهـذه نقـطـة مهـ

ينبغــي على القــائمين بأمــر هــذا البلــد الاهــتمام بهــا، 

ــة، لا  ــات الحكوم ــن أولوي ــون م ــرص على أن تك والح

أن تكــون مــن أولوياتهــا فــرض ضرائــب كــثيرة مــا 

أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان، وتهديــد منــازل الفقــراء 

ممــن يســكنون في عشــوائيات أو تجــاوزات على أرض 

الدولــة، أيــاًً كان العــذر، خاصــةًً لــو كان المواطــن قــد 

اشترى أرضــاًً زراعيــة مملوكــة للدولــة بنســب معينــة، 

كما هــو معــروف. فــالأرض هــي أرض الدولــة، والدولــة 

ــكاًً  ــت مل ــذه الأراضي ليس ــعب، وه ــن الش ــة م متكون

ــه،  ــع تطبيق ــا م ــون وكلن ــع القان ــا م ــم، كلن لأحــد. نع

لكــن ليــس كلنــا مــع تهــجير النــاس وتركهــم في الشــارع 

يعاـنـون ـمـع عوائلـهـم ـمـن نـسـاء وأطـفـال وعجاـئـز!!!!

هــذه مــن أهــم الأســباب التــي تجعــل المواطــن 

بلــده وإنجازاتــه  ً، ويحافــظ على  حريصــاًً ومتعــل�مّاً

وحــدوده، ويدافــع عنهــا لــو تعرضــت لخطــر مــا. 

ــد مــن  ــر هــذا البل ــائمين على أم ــل الق ــأتي جه ــا ي وهن

ــا  ــعب، م ــولا الش ــن، ول ــولا المواط ــة؛ فل ــذه الناحي ه

كاــنت هــناك دوــلة، وــما كان هــناك ــعراق

في الــصين يبــدو أن الشــهرة بــدأت تــغير اتجاههــا. صــور 

العــلماء والباحــثين تتقــدم إلى واجهــة الشــوارع والشاشــات، 

فــيما تتراجــع المســاحة التــي اعتدنــا أن نمنحهــا لنجــوم 

الشــهرة وحدهــم. الفكــرة بســيطة في ظاهرهــا لكنهــا عميقــة 

في معناهــا. فالمجتمــع الــذي يكــرم عــلماءه، يعل�ّـم أبنــاءه، أن 

جـد يـق إلى المـ اًضً طرـ لـم أيـ العـ

البلــد  الفكــرة. ففــي هــذا  عــن  العــراق بعيــداًً  وليــس 

ــون  ــون واقتصادي ــون ومهندس ــاء وباحث ــلماء وأطب ــادة وع ق

ومثقفــون ورياضيــون، مــن أبنائــه ومــن أولئــك الذيــن جــاءوا 

إليــه وأســهموا في مسيرتــه. أسماء صنعــت إنجــازات حقيقيــة، 

يـد يـل الجدـ كـرة الجـ يـداًً ـعـن ذاـ هـا بـقـي بعـ كـثيراًً منـ لـكـن ـ

ــا بمـن صنعــوا شــيئاًً  ــوم إلى أن نعــّرّف أبناءن ــاج الي ربمـا نحت

يســتحق أن يُحُتــذى، وأن نمنــح العــلماء والمتميزيــن مســاحة 

لا  العامــة،  وفضاءاتنــا  وجامعاتنــا  ومدارســنا  شاشــاتنا  في 

بوصــف ذلــك تكرياًمً للأشــخاص فقــط وإنمـا باعتبــاره صناعــة 

للـقـدوة

فالمشــكلة ليســت أن المشــاهير حــاضرون بــكثرة، بــل أن 

التــي  العــلماء غائبــون بــكثرة أكبر. وإذا كانــت الصــورة 

نكررهــا أمــام الطفــل تقــول لــه مــن حيــث لا نشــعر )هــذا 

أن  نريــد  التــي  الوجــوه  بعنايــة  فلنــختر  النجــاح(،  هــو 

ــدد،  ــاهير ج ــن مش ــث ع ــس أن نبح ــه لي ــا. فما نحتاج يراه

ــاًً. وأن  ــاًً حقيقي ــت فرق ــأسماء صنع ــا ب ــرف أبناءن ــل أن تع ب

نمنــح العلــم والإنجــاز مــا يســتحقانه مــن حضــور في ذاكــرة 

المجتــمع

ــم  ــون الحل ــد تك ــوم، ق ــل الي ــا الطف ــي يعرفه ــدوة الت فالق

اــلذي يــسعى إلى تحقيــقه ــغداًً

الإنجــاز  يصبــح  حين 

للــشهرة عنواــا�ن 

د. سعد معن الموسوي
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ــوم  ــة بممارســات تق ــوم العنصري ــط مفه لطــالما ارتب

أو  الديــن  أســاس  على  الــبشر  بين  التمييــز  على 

ــتماء  ــة أو الان ــة أو الثقاف ــون أو اللغ ــرق أو الل الع

الاجتماعــي، بمـا يــؤدي إلى انتهــاك الحقــوق وإقصــاء 

فئــات معينــة وتهميشــها. وهــي ظاهــرة قديـمة 

ــة وأســهمت في إشــعال  رافقــت المجتمعــات البشري

حـروب عـات والـ مـن الصراـ كـثير ـ ـ

ــكل  ــروز ش ــهد ب ــام 2003 ش ــد ع ــراق بع ــن الع لك

بـــ  تســميته  يمكــن  التمييــز  أشــكال  مــن  آخــر 

»التمييــز الوظيفــي«، وهــو تمييــز لا يقــوم على 

الديــن أو العــرق أو اللــون، وإنمـا على المـكان الــذي 

يعــمل فــيه الموــظف داــخل مؤســسات الدوــلة

المتعاقبــة،  الحكوميــة  السياســات  أفــرزت  فقــد 

تفاوتــاًً كــبيراًً في أوضــاع موظفــي الدولــة، ليــس 

بســبب اخــتلاف طبيعــة المســؤوليات أو حجــم 

الجهــد المبــذول فحســب، وإنـما نتيجــة اخــتلاف 

ــا الموظــف.  ــي ينتمــي إليه ــوزارة أو المؤسســة الت ال

ــوازن  ــام نظــام غير مت ــاًً أم ــح الموظفــون عملي وأصب

الإضافيــة  والســاعات  والمخصصــات  الحوافــز  في 

والــعلاوات والترقيــات والترفيعــات والقــدم الوظيفي 

يـازات مـن الامتـ هـا ـ شـكر وغيـر تـب الـ وكـ

ــاز  ــل الجه ــان داخ ــكلت طبقت ــت تش مـرور الوق وب

ماليــة  بامتيــازات  تتمتــع  طبقــة  الحكومــي، 

وزارات  في  عملهــا،  بحكــم  واســعة  ووظيفيــة 

ومؤسســات تحظــى بمخصصــات أكبر، وأخــرى تجــد 

نفســها في مؤسســات ووزارات محــدودة الـموارد 

يعمــل موظفوهــا في ظــروف أقــل حظــاًً مــن حيــث 

ــون في  ــاًً موظف ــم جميع ــم أنه ــا، رغ ــز والمزاي الحواف

الدولــة ذاتهــا ويــؤدون واجباتهــم ضمــن المنظومــة 

الحكومــية نفــسها

في  التفــاوت  حــدود  عنــد  الأمــر  يتوقــف  ولم 

الامتيــازات، بــل أصبــح الانتقــال إلى بعــض الــوزارات 

ــعى  ــاًً يس ــل، مطلب ــا الأفض ــات ذات المزاي والمؤسس

إليــه كــثير مــن الموظــفين، حتــى باتــت بعــض فــرص 

النقــل الوظيفــي ترتبــط في حــالات عديــدة بامــتلاك 

الموظــف أو عائلتــه شــبكة مــن العلاقــات والنفــوذ 

أو القــدرة على الوصــول إلى أصحــاب القــرار، فــضلاًً 

ــل هــذه  ــة في مث ــض الفئــات أولوي عــن منــح بع

فـة بـارات مختلـ يـن واعتـ حـت عناوـ جـراءات تـ الإـ

وفي المقابــل اتجهــت الحكومــات المتعاقبــة إلى منــح 

ــش والشرطــة  ــن الجي ــة م ــة الأمني مؤسســات الدول

وغيرهــا امتيــازات وزيــادات وعلاوات واحتســاب 

أقدميــة ومزايــا أخــرى، في محاولــة لتعزيــز دور 

هــذه المؤسســات وكســب دعمهــا، الأمــر الــذي 

أضــاف مســتوى آخــر مــن التفــاوت داخــل منظومــة 

مـة مـة العاـ الخدـ

ــاع أي  ــسين أوض ــن في تح ــا لا تكم ــكلة هن إن المش

ــل  ــتوى دخ ــع مس ــة. فرف ــي الدول ــن موظف ــة م فئ

الموظــف وتحــسين ظــروف عملــه أمــر مطلــوب 

ومشروع، وإنمــا تكمــن في غيــاب معيــار موحــد 

وعــادل يضمــن أن تكــون الحقــوق والامتيــازات 

مرتبطــة بطبيعــة العمــل والمســؤولية والكفــاءة 

ــل  ــي يعم ــة الت ــوزارة أو الجه ــم ال ــاج، لا باس والإنت

ظـف هـا الموـ فيـ

وقــد أنتــج هــذا الواقــع نتائــج ســلبية واضحــة. ففي 

بعــض مؤسســات الدولــة تراكمــت أعــداد الموظــفين 

بصــورة تفــوق الحاجــة الفعليــة، الأمــر الــذي ســاهم 

ــنما تعــاني  ــة المقنعــة، بي ــا يشــبه البطال في نشــوء م

ــة  ــروف وظيفي ــن ظ ــرى م ــات ووزارات أخ مؤسس

أقــل جذبــاًً مــا أدى إلى حالــة مــن الإحبــاط والتذمــر 

ضـا بين أـعـداد ـكـبيرة ـمـن العاـمـلين وـعـدم الرـ

ــب  ــف رات ــل يختل ــري، ه ــؤال جوه ــا يبرز س وهن

وزيــر الصناعــة وامتيازاتــه عــن راتــب وزيــر النفــط 

وامتيازاتــه؟ وهــل يختلــف راتــب وزيــر النقــل 

وهــل  الكهربــاء؟  وزيــر  راتــب  عــن  وامتيازاتــه 

ــه  ــر الإعمار والإســكان وامتيازات ــب وزي ــف رات يختل

ــم العــالي والبحــث العلمــي؟ ــر التعلي عــن راتــب وزي

هــذه أمثلــة فقــط، والإجابــة بالتأكيــد هــي أن 

رواتــب الــوزراء وامتيازاتهــم تخضــع لإطــار الدولــة 

وقواعدهــا العامــة ولا تتحــدد وفــق حجــم الإيرادات 

يـر هـا الوزـ تـي يديرـ لـوزارة الـ هـا اـ تـي تحققـ الـ

فــإذا كانــت الدولــة واحــدة والحكومــة واحــدة 

ومجلــس الــوزراء واحــداًً، فــلماذا لا تكــون العدالــة 

ــاً؟ً ــدة أيض ــة واح الوظيفي

في  واجباتــه  يــؤدي  الــذي  الموظــف  يكــون  لماذا 

ــه  وزارة ذات مــوارد محــدودة أقــل حظــاًً مــن زميل

ــع  ــرى تتمت ــملاًً مماثلاًً في وزارة أخ ــؤدي ع ــذي ي ال

أكبر؟ بمخصصــات وامتيــازات 

ــالضرورة أن يحصــل  ــة لا يعنــي ب إن تحقيــق العدال

جميــع الموظــفين على المزايــا نفســها بصــورة مطلقة. 

أو  بــدلات  تفــرض  قــد  الأعمال  بعــض  فطبيعــة 

ــوب هــو أن تكــون  مخصصــات خاصــة، لكــن المطل

موضوعيــة  أســس  على  مبنيــة  الفروقــات  هــذه 

واضحــة، كخطــورة العمــل وســاعات الــدوام وطبيعة 

المســؤولية والتخصــص والكفــاءة والإنتاجيــة، وليــس 

على اســم الــوزارة أو قــوة النفــوذ الــذي يقــف 

ظـف لـف الموـ خـ

مــن هنــا تبرز الحاجــة إلى إعــادة النظــر بصــورة 

جديــة في منظومــة الرواتــب والمخصصــات والحوافــز 

في الدولــة العراقيــة والعمــل على تشريــع قانــون 

ــات،  ــز والمخصص ــب والحواف ــادل للروات ــد وع موح

يضــع إطــاراًً عامــاًً يشــمل جميــع موظفــي الدولــة، 

ــوارق غير  ــن الف ــد م ــرص ويح ــؤ الف ــن تكاف ويضم

المبررة بين مؤســسة وأــخرى

فالعدالــة الوظيفيــة ليســت امتيــازاًً يطالــب بــه 

الموظــف لنفســه، وإنمـا هــي جــزء مــن بنــاء دولــة 

المؤســسات

والموظــف الــذي يشــعر بــأن جهــده مقــدر وأن 

ــا  ــي يعمــل فيه ــوزارة الت ــه لا تتوقــف على ال حقوق

أو على الشــخص الــذي يســتطيع الوصــول، إليــه 

ــاج  ــداع والإنت ســيكون أكثر اســتعداداًً للعطــاء والإب

وتحــمل المــسؤولية

أمــا اســتمرار نظــام الامتيــازات المتفاوتــة، فإنــه 

ــق  ــل يعم ــاءة، ب ــاًً أكثر كف ــازاًً حكومي ــع جه لا يصن

ــف روح  ــة ويضع ــات الدول ــل مؤسس ــوارق داخ الف

الانــتماء إليهــا، ويجعــل الوظيفــة العامــة مجــالاًً 

للتنافــس على الامتيــاز، بــدلاًً مــن أن تكــون ميدانــاًً 

لـة طـن والدوـ مـة المواـ لخدـ

ــاًً  ــس ترف ــة، لي ــة الوظيفي ــايير العدال ــد مع إن توحي

ــو إصلاح الإدارة  ــية نح ــوة أساس ــل خط ــاًً، ب تشريعي

ــأن  ــف ب ــا الموظ ــعر فيه ــة يش ــاء دول ــة، وبن العام

حقوقــه مصونــة بقــدر واجباتــه، وأن معيــار التقديــر 

هــو العمــل والكفــاءة والإنتــاج لا اســم الــوزارة ولا 

قـوة الواـسـطة ـ

أثير الدباس

ــلت  ــث فش ــح حي ــر« أن تنج ــة الفج ــن لـ«صول ــل يمك ه

الســابقة؟ الحــملات  عشرات 

ــة  ــة العراقي ــت الحكوم ــو 2026، أطلق في 28 حزيران/يوني

عمليــة »صولــة الفجــر«، التــي أوقعــت 47 متــهماًً بينهــم 

ــو  ــادرت نح ــن، وص ــيين بارزي ــؤولين حكوم ــاًً ومس 12 نائب

الســؤال  لكــن  العقــارات.  وعشرات  دولار  مليــون   100

الأعمــق الــذي تطرحــه هــذه الدراســة: هــل الاعــتماد على 

ــاث فســاد تحــول مــن  ــة وحدهــا كافٍٍ لاجتث القــوة الأمني

ــة«؟ ــرة« إلى »ثقاف »ظاه

يشــهد العــراق اليــوم حملــة غير مســبوقة لمكافحة الفســاد 

بقيــادة رئيــس الــوزراء علي الزيــدي، تمثلــت في اعتقــالات 

أن  المنهوبــة. غير  الأمــوال  مــن  واسترداد جــزء  واســعة 

الســؤال الــذي يفــرض نفســه بقــوة: هــل هــذه الإجــراءات 

ــتقبل؟ أم  ــاد في المس ــردع الفس ــة ل ــا كافي ــة وحده الردعي

ــد  ــة« تعي ــورة ذهني ــاج إلى »ث ــة تحت ــة الحقيقي أن المعرك

ــل مؤسســاته؟ تشــكيل وعــي المجتمــع قب

الفساد كثقافة اجتماعية - من الظاهرة إلى الثقافة

يــشير الباحثــون إلى أن تحــول الفســاد في العــراق مــن 

ــية  ــة ونفس ــل اجتماعي ــود إلى عوام ــة يع ــرة إلى ثقاف ظاه

عميقــة. فالمســألة لم تعــد مقــتصرة على »فاســدين« يمكــن 

ــة  ــة متكامل ــة قيمي ــل أصبحــت منظوم ــم، ب ــض عليه القب

هـا تغذيـ

- المحســوبية والعشــائرية التــي أصبحــت معيــاراًً للتفضيــل 

في التوظيــف والترقيــة على حســاب الكفــاءة

ــداوة والتعصــب العشــائري بعــد 2003،  - تنامــي روح الب

ومــا صاحبــه مــن انحســار لــروح المدنيــة والمواطنــة

ــم إلى »أبطــال« في  ّـل اجتماعــي للفاســدين وتحويله - تقب�

بعــض الأوســاط

ــة  ــوِِّل السرق ــي تح ــال« الت ــو رج ــوك م ــة »الي مايب - ثقاف

ــة ــوة والرجول ــر الق ــن مظاه ــر م ــب إلى مظه والنه

الفساد وشبكاته العنكبوتية

لا يقــف الفســاد في العــراق عنــد حــدود شــخصيات بعينها، 

ــات  ــبكات علاق ــية وش ــات سياس ــمل مافي ــد ليش ــل يمت ب

ــع شــخصيات  ــات شــخصية م ــق علاق ــل وف ــدة، تعم معق

ــة  ــة بعث ــه ممثل ــة متنفــذة. وقــد وصفت ــة أو حزبي حكومي

الأمــم المتحــدة جيــنين هينيــس- بلاســخارت بأنــه »ســبب 

ئـيسي في الاـخـتلال الوظيـفـي في الـعـراق« ـجـذري رـ

الآثار الاجتماعية المدمرة

بالغــة  اجتماعيــة  آثــار  للفســاد 

منــها الخــطورة، 

بالمؤسســات  الثقــة  ضعــف   -

ميــة لحكو ا

- اتســاع الفجــوة الطبقيــة وتراجــع 

مســتوى الخدمــات الأساســية

الاجتماعــي  النســيج  تفــكك   -

بالظلــم  الإحســاس  وتزايــد 

ء لإقصــا وا

ــة  ــة نتيج ــر والبطال ــار الفق - انتش

مـوارد ــوء إدارة ال س

الفجــر«  »صولــة  تكفــي  لا  لماذا 

وحدهــا؟

إن الحــملات الأمنيــة، مــهما بلغــت 

قوتـهـا، تواـجـه تحدـيـات جوهرـيـة

1. الفســاد ثقافــة لا مجــرد أفعــال: عندمــا يصبــح الفســاد 

»أمــراًً طبيعيــاًً لا يدعــو للغرابــة والدهشــة«، فــإن القبــض 

ــة  ــم المجتمعي ــغير القي ــن الفاســدين لا ي ــة م على مجموع

الـتـي تنـتـج فاـسـدين ـجـدداًً

2. غيــاب التغــيير المـؤسسي: الاعــتماد على القــوة الشرطيــة 

والجيــش في محاربــة الفســاد يحمــل في طياتــه خطــر تّوّغل 

ـهـاتين المؤسـسـتين على المجتـمـع في المـسـتقبل

المنظومــة  تتــغير  لم  مــا  الحاضنــة:  البيئــة  اســتمرار   .3

التعليميــة والثقافيــة والقيميــة، ســتبقى البيئــة الاجتماعيــة 

شـكل دوري جـه بـ يـد إنتاـ سـاد، تعـ نـة للفـ حاضـ

تــشير التقاريــر إلى أن العقوبــات في قضايــا الفســاد في 

ــار  ــرم وكب ــة اله ــتهدف قم ــا تس ــادراًً م ــت »ن ــراق كان الع

الفاســدين، إنمــا تطــال عــادة المســتويات المتوســطة«. 

وهــذا يكشــف عــن إشــكالية هيكليــة تتجــاوز نوايــا 

الحكومــة الحاليــة، وتتصــل بطبيعــة العلاقــة بين السياســة 

والفــساد

الثورة الذهنية - المدخل الحقيقي لمكافحة الفساد

مفهوم الثورة الذهنية

أحمد عز الدين

»الثــورة الذهنيــة« تعنــي إعــادة تشــكيل الوعــي الجمعــي 

والشــفافية  النزاهــة  قيــم  حــول  العراقــي  للمجتمــع 

والمواطنــة. وهــي عمليــة تبــدأ مــن تغــيير التصــورات 

الذهنيــة حــول الفســاد، مــروراًً بـــ ترســيخ قيــم المســاءلة، 

وصــولاًً إلى بنــاء ثقافــة رافضــة للفســاد في جميــع مفاصــل 

يـاة الحـ

لماذا الثورة الذهنية هي الأساس؟

التعليــم هــو بوابــة تربيــة الإنســان وتعليمــه على الأخلاق 

وـحـب الوـطـن. فلا يمـكـن لمكافـحـة الفـسـاد أن تنـجـح دون

دور مؤسسات الدولة في منظومة متكاملة

الفســاد.  تحــارب  أن  بمفردهــا  مؤسســة  لأي  يمكــن  لا 

الدوــلة مؤســسات  كاــفة  تضاــفر  المطــلوب 

- المؤسسات التعليمية: إعداد جيل واعٍٍ بقيم النزاهة

- المؤسســات القضائيــة: الفصــل في قضايــا الفســاد بنزاهــة 

وسرعــة

- المؤسســات الخدميــة: تقديــم خدمــات شــفافة تحــد مــن 

فــرص الفســاد

التدخــل في  الدولــة دون  الجيــش والشرطــة: حمايــة   -

السياســية شــؤونها 

- هيئــات الرقابــة: تفعيــل دور هيئــة النزاهــة ومؤسســات 

الرقابــة الماليــة

دور المرأة - المدرسة الأولى في محاربة الفساد

أن الـمرأة والأم هــي المدرســة الأولى في المجتمــع. وهــذا 

هـي يـة، فـ ثـورة الذهنـ كـة الـ لـب معرـ مـرأة في قـ ضـع اـ يـ

- المربيــة الأولى: تغــرس في أطفالهــا قيــم الصــدق والأمانــة 

والنزاهــة

ــا مــن  - نمـوذج القــدوة: ســلوكها اليومــي يعكــس موقفه

ــدين ــاد والمفس الفس

- عــنصر تغــيير في الأسرة: تســتطيع أن تكــون رقيبــاًً أخلاقيــاًً 

على أـفـراد أسرتـهـ

اًًم  ــات دائ ــاء مغيب ــة إلى أن النس ــات الميداني ــشير الدراس ت

عــن الهيئــات والمؤسســات المعنيــة بمكافحــة الفســاد، رغــم 

أن مـشـاركتهن حاـسـمة.

لكن دور المرأة يواجه عقبات، أبرزها:

- عــدم الثقــة بالجهــات المتلقيــة للبلاغــات والخــوف مــن 

الانتقــام

- التهميــش المجتمعــي والمـؤسسي لــدور المـرأة في مكافحــة 

د لفسا ا

ــة  ــة ومكافح ــات الرقاب ــائي في هيئ ــل النس ــاب التمثي - غي

ــاد الفس

ولتفعيــل دور الـمرأة ينبغــي القيــام ببعــض الإجــراءات 

هـا مـة وأهمـ الهاـ

ــوان »نســاء العــراق  ــة بعن ــة وطني ــة توعوي 1. إطلاق حمل

ضــد الفســاد« تتضمــن برامــج إعلاميــة ومدرســية

ــن  ــل ع ــة بنســبة لا تق ــات الرقابي مـرأة في الهيئ 2. إدراج ال
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تحمــي  الفســاد  عــن  للإبلاغ  آمنــة  قنــوات  تــوفير   .3

الانتقــام مــن  المبغّلّــات 

ــزاز  ــاًً لتقليــل هشاشــتها أمــام ابت 4. تمـكين المـرأة اقتصادي

الفاســدين

ــوزراء  ــة الفجــر« التــي يقودهــا رئيــس ال ــة »صول إن حمل

الزيــدي تمثــل خطــوة مهمــة وجريئــة في مســار  علي 

مكافحــة الفســاد، لكنهــا غير كافيــة وحدهــا لــردع الفســاد 

ثقافيــة  معركــة  هــي  الحقيقيــة  فالمعركــة  مســتقبلاًً. 

ــع  ــد إلى جمي ــة، وتمت ــن الأسرة والمدرس ــدأ م ــة، تب وذهني

مؤسســات الدولــة، وتضــع المـرأة في قلبهــا كصانعــة للقيــم 

يـال يـة للأجـ ومربـ

ــة  ــة الحالي ــإن الحمل ــدي، ف ــوزراء الزي ــس ال ــال رئي وكما ق

ــن تنجــح  ــة ل ــة الأولى«. لكــن المراحــل التالي ــل »المرحل تمث

مــا لم تكــن ثــورة في العقــول والقلــوب، لا مجــرد حــملات 

أمنيــة. فالدولــة التــي تُبُنــى على الفســاد تهتز، لكــن الدولة 

التــي تُبُنــى على النزاهــة تصمــد وتزدهــر. والطريــق يبــدأ 

مــن كل أم وأب ومعلــم، قبــل أن يبــدأ مــن قصر الحكومــة 

يـة أو وزارة الداخلـ

لم يعــد الحديــث عــن الرياضــة مرتبطًـًـا فقــط باللياقــة 

فقــد  العــضلات.  بنــاء  أو  الــوزن،  بخســارة  أو  البدنيــة، 

أصبحــت الحركــة والتماريــن الرياضيــة موضــع اهــتمام 

متزايــد في مجــال الصحــة النفســية، بعدمــا أظهرت دراســات 

ــف  ــاعد في تخفي ــن أن يس ــدني يمك ــاط الب ــة أن النش علمي

سـية لـة النفـ حـسين الحاـ لـق وتـ ئـاب والقـ عـراض الاكتـ أـ

وتــشير مراجعــة منهجيــة واســعة نُشُرت في مجلــة BMJ عام 

2024 إلى نتائــج مهمــة؛ فقــد حلــل الباحثــون 218 دراســة 

عشــوائية شــملت أكثر مــن 14 ألــف مشــارك يعانــون مــن 

الاكتئــاب، ووجــدوا أن عــدة أنــواع مــن التماريــن ارتبطــت 

ــا المشي  ــن بينه ــاب، وم ــراض الاكتئ ــح في أع ــاض واض بانخف

القــوة والتماريــن الهوائيــة.  والركــض واليوغــا وتماريــن 

)BMJ⁠(

ــام  ــد أرق ــف عن ــاس لا يتوق ــم الن ــذي يه ــؤال ال ــن الس لك

الدراــسات

هــل يشــعر الإنســان المصــاب بالاكتئــاب فــعالًا بــأن الرياضــة 

تــغير حالتــه؟ وهــل يســتطيع شــخص فقــد الرغبــة في الحياة 

أن يبــدأ أصالًا بممارســة الرياضــة؟

من السرير إلى الطريق؛

تقــول إحــدى المشــاركات في التحقيــق، وهــي امــرأة في 

منتصــف العمــر عاشــت فترة طويلــة مــن العزلــة وفقــدان 

يـة الدافعـ

ــي  ــد أن أخــرج مــن البيــت. حتــى الأشــياء الت »لم أكــن أري

ــوا لي:  ــة قال ــيئًاً. في البداي ــي لي ش ــد تعن ــا لم تع ــت أحبه كن

ــق  ــد أن عشر دقائ ــت أعتق ــق. كن ــالمشي عشر دقائ ــدئي ب اب

ــت.« ــي جرب ــيئًاً، لكنن ــغير ش ــن ت ل

تضيف:

»لم أشــفََ في يــوم واحــد، لكننــي بــدأت أشــعر بأننــي أخــرج 

مــن الحالــة التــي كنــت فيهــا. أصبحــت أخــرج مــن البيــت، 

ــزءًًا  ــار المشي ج ــد فترة ص ــواء، وبع ــس اله ــاس، أتنف أرى الن

مــن يومــي.«

ــاب،  ــي أن المشي علاج ســحري للاكتئ هــذه الشــهادة لا تعن

لكنهــا تعكــس مــا تبحثــه الدراســات الحديثــة: هــل يمكــن 

مــن خطــة علاجيــة  يكــون جــزءًًا  أن  البــدني  للنشــاط 

ــة؟ متكامل

عندما يصبح الجسد شريكًًا في العلاج

تقــول اختصاصيــة في الصحــة النفســية إن التعامــل مــع 

ــدة.  ــيلة واح ًـا على وس ــون قائ� ــي أن يك ــاب لا ينبغ الاكتئ

ضـح وتوـ

»الرياضــة يمكــن أن تكــون عــنصًرًا مســاعدًًا مــهامًا في علاج 

الاكتئــاب، لكنهــا لا تعنــي الاســتغناء عــن الطبيــب أو الــعلاج 

النــفسي أو الــدواء عندمــا يكــون الــدواء موصوف�ًـا للمريض.«

إن  يقــول  العلمــي لا  فالدليــل  النقطــة مهمــة؛  وهــذه 

ــة،  ــفسي أو الأدوي ــعلاج الن ــن ال ــق ع ــل مطل ــة بدي الرياض

بــل يــشير إلى إمكانيــة اعتبارهــا جــزءًًا أساســيًًا مــن الخطــة 

ــد  ــة الشــخص وشــدة أعراضــه. وق ــة، بحســب حال العلاجي

ــذ  ــن أن تُؤُخ ــن يمك ــة BMJ إلى أن التماري ــت مراجع خلص

إلى جانــب الــعلاج النــفسي ومضــادات الاكتئــاب ضمــن 

)BMJ( .العلاجــات الأساســية للاكتئــاب

أي رياضة يمكن أن تساعد؟

ليست كل التمارين متساوية في نتائج الدراسات.

فالمراجعة العلمية الواسعة وجدت فوائد ملحوظة مع:

* المشي أو الركض.

* اليوغا.

* تمارين القوة والمقاومة.

* التمارين الهوائية.

* بعض أشكال التمارين المختلطة.

* تاي تشي وتمارين تشبهها.

وكانــت بعــض النتائــج تــشير إلى ارتبــاط أكبر بين شــدة 

التمريــن وانخفــاض أعــراض الاكتئــاب، مــع بقــاء نــوع 

التمريــن وقــدرة الشــخص على الاســتمرار فيــه عامــلين 

)BMJ( مهــمين. 

تجربة شاب خرج من العزلة:

شــاب آخــر، يمكــن أن يكــون مــن المشــاركين الفعلــيين الذين 

ـسـنجري معـهـم مـقـابلات، يروي

»كنــت أعيــش ســاعات طويلــة أمــام الهاتــف. لا أريــد 

ــي أحــد  ــد ممارســة أي نشــاط. أقنعن ــة أحــد، ولا أري مقابل

ًـا عــن  أصدقــائي بالذهــاب معــه إلى النــادي. لم أذهــب بحث�

ــت.« ــى في البي ــى لا أبق ــط حت مـا فق ــفسي، وإن علاج ن

ويضيف:

»بعــد أســابيع بــدأت ألاحــظ أن نومــي أصبــح أفضــل، 

وأننــي أكثر اســتعدادًًا للحديــث مــع النــاس. لم تختــِفِ 

ــن  ــرك م ــدأت أتح ــي ب ــعرت بأنن ــي ش ــكلاتي، لكنن كل مش

جديــد.«

الرياضة والقلق أيضًًا؛

ولا يقتصر الاهتمام العلمي على الاكتئاب.

فمراجعــة تحليليــة حديثــة شــملت عشرات التحلــيلات 

التماريــن  أن  وجــدت  مشــارك  ألــف   79 مــن  وأكثر 

ارتبطــت بانخفــاض أعــراض الاكتئــاب والقلــق، وكانــت 

تــأثيرًاً  أظهــرت  التــي  الأنــواع  مــن  الهوائيــة  التماريــن 

ــت  ــي أو تح ــب الجماع ــارت إلى أن التدري ًـا. كما أش واضح�

ــات.  ــض الفئ ــدة لبع ــون أكثر فائ ــد يك ــص ق إشراف متخص

)British Journal of Sports Medicine(

وهنا تظهر أهمية الجانب الاجتماعي للرياضة.

فالشــخص الــذي يذهــب إلى نــادٍٍ ريــاضي لا يحــرك جســده 

ــن،  ــي بأشــخاص آخري ــه، يلتق ــن عزلت ــد يخــرج م ــط؛ ق فق

ــثير  ــده ك ــذي يفق ــروتين اليومــي ال ــن ال ويســتعيد شــيئًاً م

ئـاب صـابين بالاكتـ مـن المـ ـ

لكن ماذا يحدث في الدماغ؟

البــدني  النشــاط  العلاقــة بين  تفــسير  الباحثــون  يحــاول 

بيولوجيــة  آليــات  عــدة  خلال  مــن  النفســية  والصحــة 

الدمــاغ،  بوظائــف  المرتبطــة  التــغيرات  بينهــا  ونفســية، 

والنــوم، وتنظيــم التوتــر، والشــعور بالإنجــاز والتفاعــل 

الاجتماــعي

ــاب غير  ــاد للاكتئ ــأثير المض ــة للت ــات الدقيق ــزال الآلي ولا ت

مفهومــة بالكامــل، لذلــك مــن الأفضــل صحفي�ًـا ألا نقــول إن 

الرياضــة »تفــرز مــادة واحــدة فتــقضي على الاكتئــاب«، لأن 

)PLOS( .ــدًًا مــن ذلــك المســألة أكثر تعقي

ــة  ــدى الإنســان طاق ــو لم يكــن ل ــاذا ل الســؤال الأصعــب: م

ــة؟ ــة الرياض لممارس

هنا تكمن المفارقة.

ــدًًا  ــون فاق ــد يك ــاب ق ــن الاكتئ ــاني م ــذي يع ــخص ال الش

للطاقــة والدافعيــة، وقــد يــرى مجــرد الخــروج مــن المنــزل 

شـاقة مـة ـ مهـ

لذلــك فــإن الرســالة التــي يجــب أن تصــل مــن هــذا 

ليــست التحقــيق 

»مارس الرياضة وستشفى من الاكتئاب.«

ــق إلى التعــافي،  ــن الطري ــة جــزءًًا م ــد تكــون الحرك ــل: »ق ب

ويجــب أن تبــدأ بمـا يتناســب مــع قــدرة الإنســان وحالتــه 

ــق أكثر  ــع دقائ ــالمشي لبض ــدء ب ــون الب ــد يك ــة.« فق الصحي

ــة  واقعيــة مــن مطالبــة شــخص مكتئــب بالذهــاب إلى صال

سـة الرياـضـة يـة وممارـ رياضـ

نادية المحمداوي

التمييز الوظيفي

حين تصبح الرياضة علاجًًا؟

الثورة الذهنية 
ومكافحة الفساد في العراق: 

من الردع الأمني
 إلى البناء الثقافي
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ثلاثــة أرقــام متشــابهة، لا تبــدو في ظاهرهــا ســوى تكــرار 

بســيط: ٦٦٦ 

ــعبر  ــة أن ت ــام الثلاث ــذه الأرق ــتطاعت ه ــك، اس ــع ذل وم

ًا طويلــة، وأن تنتقــل مــن صفحــات النصــوص  قرونـ�

ــات  ــم إلى الرواي ــخ، ث ــب التاري مـة إلى كت ــة القدي الديني

ــى أصبحــت  ــة الشــعبية، حت والأفلام والموســيقى والثقاف

ـزًماً ــللشر والـغـموض والــخوف في أذــهان الملايين رـ

لكن هل ٦٦٦ هو فعالًا 

»رقم الشيطان«؟

القصة أكثر تعقيدًًا من ذلك بكثير.

البداية من سفر الرؤيا

يرتبط الرقم بشكل أساسي 

بـــسفر الرؤيــا، وهــو آخــر أســفار العهــد الجديــد. ففــي 

الفـصـل الثاـلـث عشر يظـهـر الحدـيـث ـعـن

»الوحــش«، ثــم يــرد الرقــم ٦٦٦ في ســياق يدعــو إلى 

ـقم الحكــمة وإلى حــساب الرـ

وهنا توجد نقطة مهمة: 

النــص لا يقــول ببســاطة إن ٦٦٦ هــو »رقــم الشــيطان«، 

وإـمـا يربـطـه بـــالوحش ويصـفـه بأـنـه

»رقم إنسان«. 

إلى  قــرون  منــذ  الباحــثين  دفعــت  الصياغــة  وهــذه 

محاولــة معرفــة الشــخص أو المعنــى الــذي يقــف خلــف 

قـم هـذا الرـ ـ

ومن هنا بدأ اللغز. عندما تتحول الحروف إلى أرقام.

في العــالم القديــم، لم تكــن الحــدود بين الحــروف والأرقــام 

ــة  ــة الكتاب ــض أنظم ــت بع ــد كان ــوم. فق ــا الي كما نعرفه

تمنــح الحــروف قــيامًا عدديــة، وكان بالإمــكان جمــع قيــم 

حــروف اســم شــخص مــا للوصــول إلى رقــم يمثــل ذلــك 

الرقم الذي حيّّر العالم

سـم الـا

ومــن أشــهر الطــرق المرتبطــة بتفــسير ٦٦٦ مــا يعــرف بـــ 

ي�ِرِّـا، وهــي فكــرة تقــوم على إعطــاء الحــروف قيامًا  مََِجِطْ ال

رقميــة واســتخدام مجموعهــا كنــوع مــن الترميــز. وهــذا 

ًـا مــن »حســاب  يــفسر لماذا اســتخدم النــص تعــبيرًاً قريب�

الرقــم«. فقــد لا يكــون المطلــوب معرفــة قيمــة رياضيــة 

قـم فحـسـب، ـبـل ـفـك ـشـفرة اـسـم مخـفـي وراء الرـ

نيرون... أشهر المفاتيح.

ــم  ــسير الرق ــرت في تف ــي ظه ــات الت ــهر النظري ــن أش م

ارتباــطه بالإمبراــطور الروــماني نيرون

كان نيرون أحــد أكثر أباطــرة رومــا إثــارة للجــدل، وحكــم 

في القــرن الأول الـميلادي. وارتبــط اســمه في الذاكــرة 

المســيحية بتاريــخ مــن الاضطهــاد، ولذلــك أصبــح مرشــحًًا 

ًـا في بـعـض الـقـراءات لتـفـسير »الوـحـش« منطقيـ

وتقــوم النظريــة على أن عبــارة »نيرون قــيصر«، عنــد 

العدديــة  القيــم  بصيغــة عبريــة واســتخدام  كتابتهــا 

ــك  ــا إلى ٦٦٦. وبذل ــل مجموعه ــن أن يص ــروف، يمك للح

يصبــح الرقــم، وفــق هــذا التفــسير، ليــس تعويــذة 

ــشيطانية، وإنمـما ــشفرة ــتشير إلى ــشخصية تاريخــية

ًـا وسياســيًًا مــهامًا فربمـا  ًـا أدبي� ــح باب� وهــذا التفــسير يفت

كان الكاتــب يســتخدم لغــة رمزيــة للتعــبير عــن خصــم 

بـاشرة يـة دون أن يـسـميها بـصـورة مـ أو ـسـلطة قمعـ

لغز الرقم ٦١٦

لكن القصة لا تتوقف هنا.

ــراءة  ــر ق مـة تظه ــة القدي ــواهد النصي ــض الش ــي بع فف

مختلفــة للرقــم: ٦١٦ بــدالًا مــن ٦٦٦.

ــار هــذا الاخــتلاف اهــتمام الباحــثين لأن الفــرق  وقــد أث

ــة  ــة كتاب ــتلاف طريق ــط باخ ــن أن يرتب ــمين يمك بين الرق

غـات سـم بين اللـ قـل الـا سـم نيرون أو نـ اـ

وهــذا الأمــر مهــم جــدًًا، لأنــه يعنــي أن الرقــم الــذي نــراه 

ــا  ــي عرفه ــدة الت ــراءة الوحي ــالضرورة الق ــس ب ــوم لي الي

ــد أن  ــل إن وجــود ٦١٦ يؤك ــم. ب ــالم المســيحي القدي الع

ًـا معـدًًقا ًـا ولغويـ ًـا نصيـ قـم تاريخـ وراء الرـ

هل هناك تفسير آخر؟

بالتأكيد.

فليست نظرية نيرون هي التفسير الوحيد.

العدديــة في  الرقــم بالرمزيــة  هنــاك قــراءات تربــط 

ــه  ــت في علاقت ــات بحث ــاك دراس ــدس، وهن ــاب المق الكت

ـموز أــخرى بــشخصيات أــخرى ورـ

ــك ســليمان،  ــم بالمل ــط الرق ــة رب ومــن التفــسيرات اللافت

إذ يذكــر العهــد القديــم أن كميــة الذهــب التــي كانــت 

نـة. تصــل إليــه ســنويًاً بلغــت ٦٦٦ وزـ

وقــد رأى بعــض الباحــثين أن هــذه الإشــارة يمكــن أن 

تكــون ذات صلــة بصــورة الثروة والســلطة والإفــراط، 

سـالة ـسـفر الرؤـيـا وـهـي مـعـانٍٍ يمـكـن أن تتقاـطـع ـمـع رـ

وبذلــك لا يعــود الرقــم مجــرد اســم مخفــي، وإنمـا يصبــح 

جــزءًًا مــن شــبكة مــن الرمــوز المتعلقــة بالســلطة والثروة 

والفساد

لماذا أصبح رقامًا للشر؟

مــع مــرور الزمــن، أصبحــت التفــسيرات الدينيــة للرقــم 

ًـا، لكــن الثقافــة الشــعبية قامــت بشيء مختلــف  أكثر تنوع�

تمامـًـا

لقــد اخــتصرت كل ذلــك التاريــخ المعقــد في صــورة 

واــحدة

٦٦٦ = الشر.

ثــم جــاء الأدب والرعــب والســينما ليمنحــوا الرقــم حيــاة 

جديــدة. أصبــح ظهــوره في روايــة أو فيلــم إشــارة إلى أن 

ــرى المشــاهد  ــي أن ي ــد يكف شــيئًاً مظــلامًا ســيحدث. وق

ًا على بــاب، أو ســاعة، أو ورقــة، حتــى  الرقــم مكتوبـ�

يشــعر بــأن هنــاك سًرًا أو خطــرًاً يــقترب. وهكــذا تحــّوّل 

مـز ثـقـافي عاـمـي قـم ـمـن لـغـز ديـنـي قدـيـم إلى رـ الرـ

الرقم في الثقافة الشعبية

لم يعــد ٦٦٦ حكــرًاً على الكتــب الدينيــة. فقــد دخــل 

ــون  ــاب والفن ــيقى والألع ــات والموس ــالم الأفلام والرواي ع

البصريــة، وأصبــح يســتخدم أحيان�ًـا بوصفــه رمــزًاً للتمــرد 

عـب مـوض أو الرـ أو الـغ

وفي بعــض الحــالات، يســتخدمه الفنانــون دون أن يكــون 

لديهــم أي ارتبــاط دينــي بالرمــز، فشــهرة الرقــم جعلتــه 

ـعـنصًرًا بصريًــا ـقـادرًًا على إـثـارة الانتـبـاه ـبمجـرد ظـهـوره...

وهذه إحدى عجائب الرموز الثقافية: 

قــد يبــدأ الرمــز بمعنــى محــدد، ثــم تــأتي الأجيــال فتــغير 

معـنـاه، حـتـى يصـبـح أحيانـًـا منـفـصالًا تمامـًـا ـعـن أصـلـه

هل الرقم شرير في حد ذاته؟

هنــا يجــب الفصــل بين الحقيقــة الرياضيــة والمعنــى 

الثــقافي

في الرياضيات، ٦٦٦ ليس رقامًا شريرًاً ولا مقدسًًا. 

إنه عدد صحيح طبيعي، مثله مثل أي عدد آخر.

ــالشر، فقــد جــاءت مــن الســياق  ــه المرتبطــة ب أمــا صفت

لـه تـي تراكـمـت حوـ نـي والتاريـخـي والتـفـسيرات الـ الديـ

ًـا كما  ــياء دائ� ــرى الأش ــان لا ي ــأن الإنس ــا ب ــذا يذكرن وه

عـاني.. مـن المـ عـدد ـ هـا ـ بـل كما يمنحـ هـي، ـ ـ

الرقــم نفســه يمكــن أن يكــون مجــرد رقــم في كتــاب 

حســابات، لكنــه يتحــول إلى رمــز مرعــب عندمــا يوضــع 

مـعين سـياق ـ في ـ

لماذا يخيفنا الغموض؟

ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة في قصة ٦٦٦.

ــة.  ــياء الغامض ــسير الأش ــاول تف ــه يح ــان بطبيعت فالإنس

وعندمــا يجــد رمــزًاً لا يعــرف معنــاه، يبــدأ في بنــاء 

الاــحتمالات حوــله

ــات،  ــتمالات إلى رواي ــول الاح ــت، تتح ــرور الوق ــع م وم

ــة  ــأتي الثقاف ــم ت ــدات، ث ــات إلى معتق ــم تتحــول الرواي ث

ثـارة... قـة أكثر إـ هـا بطريـ يـد تقديمـ شـعبية لتعـ الـ

وهكــذا لم يعــد النــاس يــرون في ٦٦٦ مجــرد رقــم ورد في 

نــص قديــم، بــل أصبــح الرقــم في المخيلــة العامــة علامــة 

على شيء مجـهـول ـقـادم

وهنا تكمن قوة الرمز.

ثلاثة أرقام... وحكاية عمرها قرون

إن قصــة ٦٦٦ ليســت قصــة رقــم فقــط، وإنمـا قصــة عــن 

ــال  ــوف والخي ــة والخ ــن والسياس ــخ والدي ــة والتاري اللغ

اـلـبشري

ــاج إلى  ــم أصبحــت لغــزًاً يحت ــم، ث ــص قدي ــدأت مــن ن ب

ــرزت  ــنيرون، وب ــا ب ــات تربطه ــرت نظري ــاب، وظه حس

قــراءة أخــرى هــي ٦١٦، ثــم ظهــرت تفــسيرات مرتبطــة 

سـليمان، ثـل ـ شـخصيات مـ يـة وـ يـة العددـ بالرمزـ

قبل أن تنتقل الحكاية إلى عالم الأدب والفن والسينما.

واليــوم، إذا ظهــر الرقــم أمامنــا، فــإن كــثيرًاً منــا لــن يفكــر 

ــن الشر  ــورًًا صــورًًا ع ــيتذكر ف ــل س ، ب ــات أوالًا في الرياضي

عـب والـشـيطان والرـ

ــة  ــة في صناع ــوة الثقاف ــل على ق ــه دلي ــد ذات ــذا بح وه

نـى المعـ

ًـا لأنــه رقــم مخيــف، وإنمـا لأنــه رقــم  فـــ ٦٦٦ ليــس مخيف�

حـمـل وراءه قـصـة مخيـفـة

وربما لهذا السبب بقي حاضًرًا حتى اليوم.

فالأرقام في ذاتها صامتة...

ــة، لم يتوقــف عــن  ــذ أن عــرف الكتاب لكــن الإنســان، من

مـه فـه وأحلاـ هـا أسراره ومخاوـ إعطائـ

وربمـا ســتبقى الأرقــام الثلاثــة ٦٦٦ تطــرح الســؤال نفســه 

على أجـيـال جدـيـدة

هل نحن أمام رقم يحمل سًرًا... 

أم أمام سر صنعناه نحن من رقم؟

يَاَ حََِبِيِبِي أَنَْتََْ عُُمِْْرِي

يَاَ حََِبِيِبِي لَنَْْ أَيْنِْلِ

فِْْمِتَاَحََ أَمَِْْرِي كُُنْْتََ يلِي 
ضََاعََ حُُبُُّكََ وََالْحََْيْنِْنِ

كََِدِ الَا تَلَُمُْْنْْي يفِي بُعََُا

يْنِْهِ لَمَْْ يَعَُُدْْ قَلَِْبِي رَ

نِِِّمِي يَِرِاَحََ الشََّوِْْقِ  يَاَ 

ي حُُبِِّي الدََّيْنِْفِ بَلَِِّغِ

يَاَ نُجُُُومََ الْحََْيِِّ صََوْْيتْي

يْنِْجِ قَدَْْ غََدََا صََوْْيتِي سََ

حَْْزَاَنُُ ظَهَْْرْْي فَاَعْْتَىلَى ا�لْأَ

يْنِْنِ طَاَلََ شََوِْْقِي وََا�لْأَ

يَاَ زُهُُُورََ الرََّوِْْضِ هََيََّا

يَِغَِابْْ نََِمِ الْ قَدَْْ مََلِْلِتُُْ 

َيَّاَ ي نَجَْْمََ ال�ثُّرَ بَلَِِّغِ

يَِغَِابْْ الَا وََلَنَْْ أَرَْىضَى الْ

َ يَاَ حََِبِيِبِي عُُدْْ �لَيَِّإِ

تَِعِاَبْْ طَاَلََ صََدُُّكََ وََالْ

يَاَ حََِبِيِبِي أَنَْتََْ حُُلْمْْْي

أَنَْتََْ يلِي أَغَْْىلَى حََِبِيبْْ

كََيْْفََ أَنَْسََْاكََ وََقَلَْبْْْي

يبْْ دُُونََ قَلَْكََِبِ الَا يَِطِ

يَِرِاَحْْ كُُلَّامَا هََبََّتْْ 

يبْْ عََادََ طَيَْْفُُكََ يلِي قَِرِ

فَاَنْتَْظََرَْتُْكََُ يفِي صََبََاحْْ

أَنَْتََْ يَاَ أَغَْْىلَى طَِبِيبْْ

رَِجِاَحْْ يََِوِ يلِي  ْ تُدََُا �كَيْ

يبْْ نِِِّمِي لَِهِ أَشَْْعََلْتََْ 

بسام البديري 

يِزِ رَمَََضََانََ مُُحََمََِّدِ عََبِْْدِ الْعََِْزِ

الحياةُُ والموتُُ

فََِّضِتاِنِ لسِرِّ الوجود

وبينهما

يمضي الإنسانُُ

كطيفٍٍ عابرٍٍ في مََداِرِ الزمان

يحملُُ في مكنوِنِ الروِحِ

توقََ البقاء

يُوُيشّي عُُمرَهَُُ

بخيوِطِ الأماني

يمضي

حُُّشّ كفََّيِهِ يُوُ

بزُخُرِفِ الفانية

يستدرجُُهُُ بريقُُها

إلى مََهاوي الطمع

فيجمعُُ ما يظنُُّهُُ مُُلكًًا

كأنََّ البقاءََ

قد أُوُعََِدِ سرَّهَُُ بيَنَ يديه..

من مََغارِسِ الطمِعِ

ينبتُُ الظلم

يستفحلُُ الجور

حتى يغدو القويُُّ

مُُستبدًًّا بمصائِرِ الضعفاء

ناسيًاً أنََّ للجبروِتِ أفوالًا

أنََّ لكلِِّ طغيانٍٍ مََصرعًًا..

تُدُاعبُُهُُ الأيامُُ

ها الرقيق بجناِحِ

ه فيمنحُُها من نبِضِ

ها تَهَََبُُهُُ من أريِجِ

حتى إذا أضناهُُ السفر

أطلََّ الموتُُ

شذى عسكر 

ما يبقى بعد العبورلََنْْ أَلَِيِنََ

: كََثيرًاً ما أَسَْْأَلَُُ نَفَْْيسِي

ِلِماذا المَرَْفْوعُُ يُضََُمُُّ،

ةَُُ؟ والمَجَْْرورُُ تجرُُ به الكََ�سْرَ

وحُُروفُُ اللُّغََُِةِ

، تَبَْْدََأُُ بالهََمْْزَِةِ

ةَُُ المَجَْْهوِلِ والياءُُ خا�تِمَ

سُُؤالٌٌ يَتَْبََْعُُهُُ أَلَْفُُْ سُُؤالٍٍ:

ِلِماذا تاءُُ التَّأَِْنِيِثِ مُُسََكََّنََةٌٌ؟

هََلْْ نَحَْْنُُ ِإِناثٌٌ لا نَرَْْغََبُُ

بالضََّمِِّ المَرَْفْوِعِ،

ةَََ مََجْْرورٍٍ؟ أَوَْْ نَخَْْىشَى كََ�سْرَ

مََنْْ فَرََضَََ عََلَيَْْنا أَنَْْ نَسَْْكُُتََ؟

مََنْْ سََدََّ الّتّاءاِتِ عََلَيَْْنا،

؟ وأَوَْْقَفَََ عََنََّا الحََرَكَاِتِ

، اِعِِئِ، ِلِلمََعْْروِفِ ِلِماذا نَخَْْضََعُُ ِلِلّشّ

ونَخَافُُ التَّغَْْييَرَ؟

ِلِماذا نُوُنُُِقِ أَنَََّ حُُروفََ العََرََيَِّبَِِةِ

فيها ظاءٌٌ وفيها ضادٌٌ،

وََأَنَََّ الّثّاءََ ثَِبِلَاِثِ ِنِقاطٍٍ،

، ِ�يْنِ َ أُخُْْتُُ العََ والغََ�يْنَ

مََسْْجونونََ ِإِِبِرادََِةِ فَرَْدٍٍْ،

ٍ يشِي كالعُُمْْياِنِ ِبِلا بَ�صَرٍ �نَمْ

، ا عََنْْ هذا الّتّاريِخِ الأَبَْلَِْهِ أَّمّ

 مََمْْلوءٌٌ الأَمَْْجاِدِ

عِْْمِنا أَنَََّ العََرَبَََ فَقَََدْْ سََ

يَِِّزُهُُُمْْ فَصَاحََتُهُُُمْْ، �تُمَ

وخُُيولٌٌ كالرِِّيِحِ تَسَيُرُ،

نِْْكِ… لا أَثََرَََ لَهَا، لٰ

نِْْمِ خََشََبٍٍ لا تَتََحَََرَّكَُُ. أَخَُُيولٌٌ كانَتَْْ 

وََها نَحَْْنُُ اليََوْْمََ،

بَاَقون بنََفِْْسِ الذُُّلِِّ،

لِْعِمََْهُُ، نََِمِ العاِمِِلِ  نَحَْْتاجُُ 

. ِرِِجِ بَعَْْضََ الأَمَْْواِلِ نََِمِ الّتّا و

اسئلة في التيه 

اعتماد الفتلاوي 

زُُِجِ عََنْْ تَوَْْفِيرِ وََقودٍٍ، نَعَْْ

عََنْْ لُقُْْمََِةِ عََيْْشٍٍ،

في أردى أردى الاحواِلِ

مُُزْدََِْوِجونََ،

لا نَهَْْوََى السِِّلْمََْ،

فَنَََحْْنُُ غُُزاةٌٌ،

ويُقُالُُ: ِبِالحََقِِّ فَتََحَْْنا الآفاقََ.

نََِّكِ الأَغَْْرَبَََ لٰ

دِْْمِفَعًًَ كُُِلِ  إنَّاَ نعجز أن �نَمْ

محتلون الى الآجاِلِ

: أَلَْفُُْ سُُؤالٍٍ في عََقْْيلِي

؟ ِلِماذا نَحَْْنُُ عََلى هٰٰذا الحاِلِ

نُُِمِ، نُُِمِ ِبِالرَّبَِِّ وََلا نُؤُْْ نُؤُْْ

ننشد للحُُبِِّ وََنَغَْْتالُُ الأَزَْهْارََ،

نَرَْسُُْمُُ فَجَْْرًاً،

. ونَصَْْحو بَعَْْدََ أَذَاِنِ الظُّهُِْْرِ

، نَحَْْرُسُُُ كُُلََّ كُُنوِزِ الأَرَِْضِ

الَّاِإِ العُُمْْرََ.

ى، وََتَبَْْقََى أَسَْْلَِئِِتِي حََريْر

دونََ جََوابٍٍ،

فَأََعَودُُ كََأَينِّي ما كُُنْْتُُ،

أَضَََعُُ الضََّمََّةََ فَوَْْقََ المَرَْفْوِعِ،

ةَََ مََجْْرورٍٍ، وأَجَُُرُُّ يَِبَِأْيسِي كََ�سْرَ

وأَسَْْتَسَْْمُُِلِ أَِبِنَْْ أَضَََعََ عََلى تايئِي

ِإِشارَةَََ صََمْْتٍٍ وََسُُكونٍٍ.

من آخِرِ الطريق..

عندها

تسقطُُ من يدِهِ

زخارفُُ الدنيا

يعودُُ ما ظنََّهُُ مُُلكًًا

إلى حضِنِ التراب

يمضي خفيفًًا

كما جاء

لا يبقى منهُُ

إلا أثرٌٌ

غرسهُُ في الأرواح

خيرًاً كان

فيُُورقُُ بعدََ غيابه..

أو وجعًًا

يبقى ندبةًً

في ذاكرِةِ الأيام..

فيا عابرًاً

بيَنَ ضفََّتَيَ الوجود

لا تسألْْ كم عشتََ؟

ولا كم ملكتََ؟

اسألْْ فقط

حيَنَ عبرتََ

ماذا تركتََ وراءََك؟

ــث  ــام 1979، حي ــاب إلى ع ــدولي للكت ــداد ال ــرض بغ ــطلاق مع ــخ ان ــود تاري يع

ــة في العــراق والمنطقــة، لما يشــهده  ــة والفكري ــات الثقافي ــرز الفعالي ــد مــن أب يُعُ

ــة،  ــة والأجنبي ــة العربي ــات الثقافي ــنشر والمؤسس ــدور ال ــعة ل ــاركة واس ــن مش م

إلى جانــب اســتضافة شــخصيات فكريــة وأدبيــة بــارزة، فــضلاًً عــن الحضــور 

كـبير مـي الـ لـجماهيري والإعلاـ اـ

يشــّكّل معــرض بغــداد الــدولي للكتــاب رافعــة أساســية للأدب العراقــي، إذ يوفــر 

ّاب العراقــيين لعــرض إصداراتهــم والتفاعــل المبــاشر مــع القــراء  منصــة للك�تـ

ــن فضــاء  ــه الأخيرة إلى أكثر م ــرض في دورات ــد تحــول المع ــرب. وق ــن الع والناشري

ــكار،  ــه التجــارب والأف ــح ملتقــى تتقاطــع في ــا، إذ أصب لعــرض الإصــدارات وبيعه

ــم  ــة للعل ــا مدين ــة بوصفه ــا التاريخي ــن صورته ــاًً م ــداد بعض ــه بغ ــتعيد في وتس

فـة تـاب والمعرـ والكـ

ويؤكــد نــاشرون مشــاركون أن القــارئ العراقــي يهتــم بالروايــات والكتــب الأدبيــة 

أكثر مــن الكتــب الفكريــة، فــيما لاحــظ آخــرون أن الشــباب العراقــي يقبلــون على 

هـم، مما ـيـبشر ـبمسـتقبل واعٍٍ عناوـيـن تـبـدو أكبر ـمـن أعمارـ

مقارنــة معــرض بغــداد مــع معــرضي القاهــرة والريــاض، حيــث أنــه يُعُــد معــرض 

القاهــرة الــدولي للكتــاب الأقــدم عربيــاًً، إذ يعــود تاريخــه لأكثر مــن نصــف قــرن، 

ولم تتوقــف دوراتــه إلا مــرة واحــدة بســبب أحــداث ثــورة 25 ينايــر 2011. ويتميز 

ــنشر  ــجل دور ال ــث تس ــبير، حي ــافي الك ــوع الثق ــة والتن ــاركة الضخم ــم المش بحج

العراقيــة حضــوراًً لافتــاًً في دوراتــه الأخيرة، وتؤكــد أن الكتــاب الورقــي العراقــي لا 

ـيـزال يحتـفـظ بجمـهـوره وقيمـتـه المعرفـيـة

يتميــز معــرض الريــاض الــدولي للكتــاب بطابــع تنظيمــي مــؤسسي متطــور، حيــث 

يضــم فعاليــات متنوعــة تشــمل المبــادرات الثقافيــة والمهرجانــات المصاحبــة، مثــل 

ــتبر مــن  ــادرة »الثقافــة والمســتقبل الأخضر« ومشروع التأليــف المسرحــي. ويُعُ مب

ــبيرة  ــم تســهيلات ك ــع تقدي ــة، م ــة التجاري ــن الناحي ــة م ــارض العربي أفضــل المع

للناشرـيـن

يمكن تلخيص أبرز الفروقات بين المعارض الثلاثة على النحو التالي:

- معــرض بغــداد: يتميــز بطابــع شــعبي وحضــور جماهيري كثيــف، ويُعُــرف 

بشــعار »العــراق يقــرأ«، مما يعكــس هويــة ثقافيــة قائمـة على القــراءة والتفاعــل 

المبــاشر مــع الكتــاب. كما يُعُــرف بأســعاره المرتفعــة نســبياًً مقارنــة ببعــض 

سـابقة قـادات ـ فـق انتـ يـة، وـ عـارض العربـ المـ

- معــرض القاهــرة: يتميــز بتاريخــه العريــق وريادتــه في مجــال التأليــف والــنشر، 

ويـجـذب أـعـداداًً ضخـمـة ـمـن اـلـزوار ـمـن مختـلـف اـلـدول العربـيـة والإسلامـيـة

ــة  ــات المصاحب ــور والفعالي مـؤسسي المتط ــه ال ــز بتنظيم ــاض: يتمي ــرض الري - مع

المتنوـعـة، ويحـظـى بدـعـم حكوـمـي ـكـبير ضـمـن رؤـيـة المملـكـة للتـحـول الثـقـافي

يشــّكّل معــرض بغــداد الــدولي للكتــاب رمــزاًً حيــاًً على اســتمرارية المشــهد الثقــافي 

ّـاب  ــات، ويظــل محطــة ســنوية ينتظرهــا القــراء والك�ت العراقــي رغــم كل التحدي

ــخ،  ــم والتاري ــم والتنظي ــة في الحج ــارض العربي ــاوت المع ــنما تتف ــاشرون. وبي والن

يبقــى لــكل منهــا دور محــوري في إثــراء المكتبــة العربيــة وتعزيــز ثقافــة القــراءة 

في المنطـقـة

معرض
 بغداد الدولي للكتاب..

كرة العراق الثقافية   ذا


